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 ليمهد لي طريق العلم و المعرفة الأشواكإلى من حصد 
 

بقائه، وألبسه ثوب  اللهأطال  الكريم والدي الإهداءا إلى القلب الكبير، أخص هذ

 ه، أهدي له ثمرة غرسه.الصحة والعافية و متعني ببره ورد جميل
 

الدهر،  ظلالإلى من نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من أوراق الصبر وطرزتها في 
 في عمرها بالصالحات. اللهأمي الغالية أمد 

 .حياتهمفي  اللهوفقهم  وأخواتي إلى إخوتي

 زوجتي الكريمة وابنتي الغالية إلى

.  اأضاء لي به دربكل من علمني حرفا  إلى
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 لاأن يجري في ملكه إ لشيءهذا العمل ، فما كان  لانجازعلى توفيقي لله  الحمد و الشكر
 .وجل بإذنه عز

 

 يأستاذ الاحترام إلىالتقدير و  وأحر العرفانبأخلص  عبارات الشكر والامتنان و بأسمىأتقدم 

والتواصل الجيد  " سقني صالح " الذي احيي فيه روح المسؤولية والتواضع الأستاذ المشرف

اشكر جزيل  أن. كما لايفوتني  الكريم ولطالما عرف بها الأستاذ وهي صفات ليست غريبة

الدكتور " عزري الزين "  وكذا رئيس القسم الدكتور "عادل  الأستاذ الشكر عميد الكلية

" انسيغة فيصل" على ما قدموه لنا من مجهودات  مستاري" دون أن ننسى نائبه الدكتور

 يلات طيلة مدة الدراسة فجزاهم الله عنا كل الخير.وتسه

 كما أتقدم بخالص شكري لكل من ساعدني من قريب أو من بعيد.
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 مقدمة :

 ، لحياة اجالات مالذي شهدته جميع  الهائلهو التطور  حاضرنا ميزما  ن أهم إ          

 ففي من قبل ،  متاحةلم تكن  لعلمية افة رلمعافي ت تقنياداث ستحا أصبحت لنا القدرة علىف

طور لتر اسايذي لاجي ولولبيطور التا فيهائلة ورة ث عرفت الحضارة الإنسانية  رةلأخيوات السنا

دث حو أقبل ن ية مرلبشاها دتشهم سعة لقضايا لوا أفاقفتح ر لأخيذا اه، السريع  جيولوتكنلا

 ت. ئنالكال ية جولولبيا ناتبالجي خاصة ما تعلق  طبلاسة رفي مما تراتغي

صفات الوراثية المميزة للمعرفة  ابرز الاكتشافات وأكثرهاولعل موضوع البصمة الوراثية من 

بصمته  الأرضعلى وجه  إنسانآخر، فلكل شخص  مع  شخصشابه فيها تي لاللشخص والتي 

 راسة من قبلعليها في مجال النسب موضوع بحث ود الاعتمادالوراثية الخاصة به، وقد أصبح 

 . رجال القانون ومختلف التشريعات الوضعية الغربية والعربية على حد سواء

في  ADNـ لأهمية ر أهظتذا، لهظرا نو  الإسلامية.وذلك لما للنسب من أهمية في الشريعة  

البصمة ت ثباإلي إصل ولتاتها طسوابن يمكث حي، وقضايا إثبات النسب لجنائيةالقضايا ا

 .الدقةعالية ت ثباإ جةدر  إلى يوصلنا ممات لحالاظم اعي في معطق بشكلالجينية 

 أهمية الموضوع :

لعصرية في علم ات المستجدام أھمن  أصبحتثیة رالوالبصمة ن ابأ متتبع يجدلوا       

مھا استخدالتي يمكن فیھا ت المجالاواسائل تطبیقھا ى وحدثت ضجة كبرألتي الحديث ء الأحیاا

تمامي ل اھناي لذالأخیر ا اذ،ھلنسب انفي ت وثباوإلشرعي الطب ل افي مجال لحااو ھكما 

أن غیر ث لحدا الإسلامي بھذوالعربي العلمیة في عالمنا ط اساولأا تمتاھللبحث فیھ. فقد 
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ا ذھجھة التشريعي في مود الجمواحالة من يعيش  ال لإسلامي لا يزوالعربي اعالمنا أن لحقیقة ا

غلب ن النسب ,كوانفي ت وثبال إلا سیما في مجاولبیولوجیة,م العلوالھائل في ر التطوا

لرغم من النسب على دون الجنائي ت الإثباالبصمة في دور اكانت تنصب على ت سارالدا

م أھنفیھ من ولنسب ت اثبات إموضوعا صارتلتي و الاجتماعیة ة الحیاامیتھ في أھ

لعربي امجتمع لا أصبحين ا راھنلالوقت افي  خاصة,بھا  ھتماملإاتستوجب  التيت لموضوعاا

تتعلق بالنسب من  اكلمش كونتر لاموه اذھ,كل  عليھخیلة دالت لانحلالاالكثیر من ف ايعر

لابد من ام فة قديما,ولمعرالتقلیدية ق الطرالك على ذفي د لاعتماا وكذا,نفیھ و تھإثباحیث 

 لحديثة.العلمیة الاستعانة بالوسائل ا

 إثباتفي عیتھا ومشرى مدویة ثرالوایتعلق بالبصمة ع ضوالمون بالنتیجة فلما كا و

لبحث في اتركیز و لقانوني مع تحدیداا ھمركزومیتھا أھلبحث في ورة الك یعني بالضرذلنسب ا

 لتالیة :الإشكالیة ا

 ؟ في ظل قانون الأسرة الجزائريودورها في إثبات النسب  ثية رالوا لبصمةا ما مدى حجية

 وع:ضولما أسباب اختيار

 عية ونقلة ند يع إثبات النسبليل لا سيما في دكعليه  مادلاعتو ا ADNـ لور اهظ     
 . تلإثباافي مجال 

 ةقتصادي لاو البيئية و ابية طلت اياولمستانجاعتها علي جميع ت ثبتألعلمية ث الأبحاانتائج   
 .  نيولقانالمجال اعلى ك ناهي

 .ملهاوع اضولما ذافي ھط بشكل بسیو لوجع رلمكتبة بمراء اثإلمساھمة في ا
 اف البحث :أهد

في  بالبصمة الوراثية  لموضوع إثبات النسب دراستنا لالدف المرجو من خهإن ال        

ا، هالنسب وكذا إبراز موقف المشرع من لإثباتبيان الطرق القانونية  وه،  الجزائري  قانون الأسرة

في ذلك إثبات بما  الإثباتمية من نتائج دقيقة في للنا اليوم الطرق الع هوأمام ما أصبحت تقدم
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ق يار مدى توفهق بمواد النسب مع إظلفيما يتع الأسرة، وجب التعرض لجديد قانون النسب

التي يتم إثبات النسب مية لالع ةقيذا التعديل، وبيان الطر ه خلالمن  الأنسابالمشرع في حماية 

 بها وهي البصمة الوراثية التي سندرسها في هذا البحث .

 : ةالدراسات السابق

و التي إن وجدت تجدها تنصب على  ، بالموضوعتعنى  التي الدراساتوأمام قلة        
التي تجدها عنها  ،الطرق العلمية خاصة البصمة الوراثية دون الطرق التقليدية والشرعية 

قليل منها فقط وإن وجدت  دراسات كثيرة في مجال الإثبات الجنائي دون الإثبات في النسب
 . ئري وموقفه من إثبات النسب بالبصمة الوراثية يشير إلى المشرع الجزا

 التي واجهتنا في البحث :الصعوبات 

صعوبة كبيرة في  ناي التطبيقي وجدلى الواقع العملالموضوع ع إسقاطفي  محاولتنا -
، من خلال سرية ا العمل قضائياهومات التي يجري بلالمع ى بعضلالحصول ع

صعوبة في ل شك الذيالأمر  خاصة ،وخصوصية حياة الأفراد وحماية حياتهم ال
 .البحثل مح الموضوعوإسقاطها على  المعلوماتجمع 

 وخاصة في الإثبات الجنائي. قلة المراجع والكتب نوعا ما مقارنة بمواضيع أخرى  -
 
 
 

 المنهج المتبع  : 
سة على درالاه ذخلال هن لنتائج مالى إل وصوللدت عتمانظرا لطبيعة الموضوع         

ق لمثلى لتحقيا لمنهجيةاسيلة ولالأنه وع وضومته للمءلملا أحيانا رن لمقااكذا  وحليلي لتالمنهج ا
 ث.لبحانتائج 
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الخطة  حسب الدراسةسنقسم  المطروحة الاشكالية قفع ووضولما نباجو بجمیعم للإلماو
 : ةيالتال

 مقدمة

 البصمة الوراثية . المفاهيمي الإطارالفصل الأول : 

 صمة الوراثية .المبحث الأول : تعريف الب

 المبحث الثاني : مراحل تطور البصمة الوراثية وخصائصها.

 . الجزائري  الأسرةفي قانون  لبصمة الوراثيةبا إثبات النسب أحكام: الثانيالفصل 

 .والقيود الوارد في ظل التشريع الجزائري  لبصمة الوراثيةاالمبحث الأول : 

 .لنسب بالبصمة الوراثيةإثبات اتطبيقات قضائية في  :  الثانيالمبحث 

 

 في النھایة نختتم موضوعنا بخاتمة نستعرض فیھا أھم ما خلصنا إلیه من نتائج توصلنا لھا .
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 : الأولالفصل 

الإطار المفاهيمي 

 الـوراثيـة لبصمةل
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 تمهيد:

في  من خلال تعريفها الوراثية الإطار المفاهيمي للبصمة دبتحدي الأول سنقوم في هذا الفصل
وكذا الإلمام  ، تعريفا لغويا و اصطلاحيا كما سنعرفها تعريفا قانونيا وعلميا الأول ثالمبح

في  لجميع خصائصها التعرضوصولا إلى  البصمة الوراثية  تطور اكتشاف و بجميع مراحل
 .المبحث الثاني
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 المبحث الأول : تعريف البصمة الوراثية .
 الاصطلاحیة و مفھوم البصمة الوراثیة من الناحیة اللغویة و نتطرق في ھذا المبحث إلى

 :على النحو التالي وذلك باتخاذ أربعة مطالب لتقسيم المبحثالعلمي التعريف القانوني و

 

 اللغوي للبصمة الوراثية التعريفالأول :  المطلب

معنى البصمة: البصمة من بصم وهي العلامة والبصم هو ما بين طرف  أولا:-
وفي لسان العرب  (1)ذو بصم أي غليظ  ل رجل إلى طرف البنصر ويقاالخنصر 

إصبعين ل البصم هو: فوت مابين الخنصر إلى طرف البنصر والفوت هو مابين ك
 (2) طولا.

ومنه وعنه ورثا وإرثا ل ورث فلان المال معنى الوراثة: هي مصدر ورث يقا ثانيا:-
الكافر" وأورث فلانا : جعله من  أي صار إليه بعد موته وفي الحديث" لا يرث المسلم
 (3)ورثته والميراث جمع مواريث وهو تركه الميت. 

ل إلى جيل صفات الكائن الحي من جيل وعلم الوراثة : هو العلم الذي يبحث في إنتقا
 . )4(لآخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الأنتقا

 

 

 

 .40ص ,2000ار الشروق, بیروت, الطبعة الثامنة والثلاثون, المنجد في اللغة والأعلام, المطبعة الكاثولیكیة ود /1
 

 423.ص ،لالجزء الأو 1999، ،الطبعة الثانیة ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،لسان العرب  ،العلامة ابن منظور  /2

 

 .377ص 1998، ،الطبعة الأولى ،سوریا ،دار الفكر  ،القاموس الفقھي لغة وإصطلاحا  ،سعدي أبو حبیب /3

 

 664.ص  ،مصر ،شركة الإعلانات الشرقیة ،المعجم الوجیز ،مجمع اللغة العربیة  /4
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 : ثيةراوعي" للبصمة الر"الش الاصطلاحي ريفالتع: المطلب الثاني
 

 لجانبون على ايركز الموضوع هذافي   الذين كتبوا منكثيرا و جديدة  تقنية الوراثيةالبصمة 
 بعض سنعرض عليهو ، صطلاحيةعية أو الإرشال حيةالنا من تعريفھا يغفلون العلمي و 
 :يلي كما اصطلاحا اثيةروالبصمة ال التي عرفتالفقهية  التعريفات

 

 منھا ستفادةالإ حالاتو  ثيةراوع البصمة الموضو ناقش لذيالفقهي ا التجمعأعضاء  تعريف*
ة رتالف في لمكرمةا مكة ميلاسالإ لمالعا طةبرا بمقر انعقدت لتيا رعش سةالساد تھدور في

ع ـللمجم سبقي ذال ريففيه التع رأق الذيو ، 2002عام  جانفي 10 لىإ 05 من الممتدة
 :هذا نصهو  رعش لخامسةا تھدور فيإعتماده 

 

 كل هويةل على تد تيال" لمورثاتللجينات أي ا نسبة" لجينيةهي البنية ا اثيةرو"البصمة ال
 (1)." بعينھ  إنسان

و  ثيةراوال لهندسةو ا اثةرول الحوالعلمية  الندوة بيةالطم وللعل ميةلاسالإ لمنظمةا تعريف
 أكتوبر 15 إلى 13 من لممتدةة ارالفت في بالكويت انعقدت التيي و العلاج رالبش لجينوما

 :يقولإذ  1998
 ".بعينھد رف كل يةول على هتد تيالتفصيلية ال لجينيةهي البنية ا اثيةرو"البصمة ال

 ،رعش السادسة تھدور في ميلاسالإ العالم بطةارل بعالتا ميلاسالفقهي الإ المجمع تعريف
 ،2002  سنة ، (2)،يملاسالفقهي الإ المجمعمع  ،ثيةراواللجنة العلمية للبصمة ال يرتقر
 
 

 لقب من الذي نظم اليوم الدراسي.  نفيهو  النسب ثباتإ و استخدامهاوعية مشرى مدو  اثيةروالبصمة ال.  عليم يديرإ /1
 في ADNية ثراول : "البصمة الحو 2008 ريلأف 9-10 يومي سطيف المحامين لناحية ظمةمنو  سطيفضاء ـق مجلس
 05 .الصفحة ". الإثبات

 .2002سنة  ةفي مكة المكرم ةالمنعقد16الدورة ،  الإسلاميلمجمع الفقهي ا للبصمة الوراثية مع اللجنة العلمية /2
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 :إلى توصلإذ ، 291الصفحة 
 ".به كل انسان عن غيره  ينفرد  شقينذو  كيميائي مركب"

"  : يقولإذ  صلوا ريدفضيلة الشيخ ف سابقا العربية مصر فقھي لمفتي جمھورية تعريف
 منء جز يقطر نع نسانالإ يةهو بها تحديد و يقصدلاح العلماء صطإ ھي اثيةروالبصمة ال

 "  خلايا جسمھ من خلية ايةاة نو في المتمركزلحمض ا"،  "ADNـ اء الجزأ

 

الدورة ال ـأعم،  منھا الاستفادة حالاتو  الوراثيةالبصمة ، زحيلير وهبة الالدكتو تعريف
 : بأنھا يعرفھاإذ ، 2002عام  لمكرمةا مكة ميلاسللمجمع الفقهي الإ رعش السادسة

 

 بصماتأو  الدم دليل مثلوهي ، لحيةا ئناتالكا جميع يالاخ جودة فيلمورثة الموا لمادة" ا
 ختلافأو الإ ثلو التما التشابهى مد رزبت، نسجةأو الأ رأو الشع المنوية لمادةأو ا صابعالأ

 ". بينھما

 الاختلافات هو لجيناتا ببصمة لمقصود"ا :مفاده ،عارف علي عارف للأستاذ تعريف
 .(2) " شخص كل بها يتفردو  نترون الانطفة في  وراثيال تركيبال في

 جامع تعريف استخلاص إلى وراثية تؤديال بالبصمة لخاصةا يفاترالتع هذه كلإن 
 :يليما ك ثيةراوصمة الـللب مانع

 من تمكننا التيو ، غيره نع شخص كل بها يتفرد لتيا ثيةراوهي البنية ال ثيةراو"البصمة ال
 :أنالقول سبق يمكن  مام ." جيةالبيولو  الوالديةالشخصية و  من قالتحق

 

 

 . 06 الصفحة  مرجع سابق، ، نفيھو  النسب ثباتإ و استخدامهاوعية مشرى مدو  اثيةروالبصمة ال ، عليم يديرإ  /1

و  روالنش للطباعة جديددار الت إسلامية، يةرؤ، لجنائيا ثباتالإ فيو دورها  لجيناتا بصمة ،عارف علي عارف / 2
 .  14الصفحة ، 2002سنة ـال،لىالأو الطبعة ، ماليزيا ، جمةرالت

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


15 

 

"(ADN)" وهي التي تجعلك ،"هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية 

وماذا ستفعل عشرة  !مختلفًا، إنها الشفرة التي تقول لكل جسم من أجسامنا: ماذا ستكون؟
 .!ترليونات )مليون مليون( من الخلايا؟

"(ADN)"  شريطين يلتفان حول بعضهما على هيئة سلم حلزوني، ويحتوي  منيتكون 

الفوسفات والسكر، ودرجات هذا السلم تتكون من ارتباط أربع قواعد  الجزيء على متتابعات من
، ويتكون هذا الجزيء في G ، وجوانينC ، ستيوزينT ، ثايمين Aأدينين كيميائية تحت اسم
 .ون قاعدةثلاثة بلايين ونصف بلي الإنسان من نحو

المائة ألف جين الموجودة في الإنسان، إذًا  كل مجموعة ما من هذه القواعد تمثل جينًا من
قاعدة تحمل جينًا معينًا يمثل  2.200مكونة من  فبعملية حسابية بسيطة نجد أن كل مجموعة

طول، تكون لون العين، أو لون الشعر، أو الذكاء، أو ال سمة مميزة لهذا الشخص، هذه السمة قد
 (.1( )إلى مجموعة من الجينات لتمثيلها وغيرها )قد تحتاج سمة واحدة

 

 

 

 

 

 

 

بصمة  ،لالجزء الأو ،الجریمة ل تكنولوجیا الحامض النووي في مجا ،عبده ل ومروان عادل عبد الباسط محمد الجم   /1 

 77.ص  ، ، 2006یولیو  ،الطبعة الاولى  ، القاھرة ،دار العلم للجمیع ،الحامض النووي المفھوم والتطبیق
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 القانوني للبصمة الوراثية تعريف: ال الثالث مطلبال
 

عدد من التشريعات الوضعية على البصمة الوراثية في قوانينها  نصعلى الرغم من 
  ,)1)و إثبات في المجالات المدنية والجنائيةانفي ل بها في المحاكم كدليل الداخلية, وإقرار العم

الحقائق العلمية  اعتبارهقض الدولية ضرورة أن يأخذ القاضي في حيث أبرزت محكمة الن
ل بأنها ثمرة الجريمة لمعرفة فصائل عليها, القو نيدمه, ودم ابنة المجل طلب أن يتم تحلي

دمها فإذا ما ثبت أنها من فصيلة واحدة كان هو مرتكب الحادث ولكن محكمة الأستئناف 
والفروع, وقد ل دماء الأصول م أن تتحد فصائرفضت هذا الطلب قائلة بأنه ليس من اللاز

نقضت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أنه لما كانت الحقائق العلمية المسلم بها في 
عند ل الدماء قد تقطع بنتيجة في نفي نسب الطفل فصائل الطب الشرعي الحديث, تفيد أن تحلي

أو اختلافها بين ل وإتحاد الفصائ –المنازعة فيه, وإن كان من غير اللازم أن تقطع في ثبوته 
والفروع أيا كان الآي العلمي فيه هو اعتبار عام لا ينهض في وجه ما تمسك به ل الأصو

محتكما إلى ل محتمل لا يمكن نسبته إليه, ولو بدليل المتهم في خصوص دعواه من أن الطف
ذويها, فإذا لم البحتة, التي لاتستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه إلا بمعونة  الخبرة الفنية

الخبير في مسألة ل المحكمة الأمر إلى الخبير الفني , فإنها تكون قد أحلت نفسها محل تحي
 فنية, مما يتوجب نقض الحكم.

 إلا أنها لم تتعرض لتعريفها, أو تحديد مفهومها تاركة الأمر للفقة للقيام بتلك المهمة.

ه القانوني إلا أن هذا الأخير لم ورغم إلقاء مهمة تعريف البصمة الوراثية على عاتق الفق
 باله كثيرا في البحث عن تعريف قانوني للبصمة الوراثية, وإن كان هناك بعضل يشغ

 أحد الفقهاء أن " البصمة الوراثية هيل قول: الإجتهادات والمحاولات في الفقه الفرنسي مث

 
الحكم أشار إليه الدكتور حسني محمد  85.. ص 1968,الجنائي لسنة  قضمجموعة أحكام الن 1968/10/21جلسة  جنائينقض  /1

 ،دار الفكر الجامعي ،مقارنة  بين الفقة الإسلامي والقانون الوضعي دراسة ،وحجيتها في الإثبات  البصمة الوراثية ،عبد الدايم 
 .91ص ، 2009
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معلومات خالصة تخص شخصاً ما والتي تميزه عن غيره فهي وسيلة بيولوجية لتحديد 
 ."يته شخصية الفرد وهو

إنسان ل وعرفها في موضع آخر بقوله أن البصمة الوراثية عبارة عن هوية أصلية ثابتة لك
 .)1) الوراثي وتسمح بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تامل والتي تتعين عن طريق التحلي

 

أما في مصر فقد أجتهد العلماء المعاصرين في وضع تعريف مناسب للبصمة الوراثية 
لمصطلحات العلمية الحديثة , نورد بعض هذه التعريفات على النحو التالي: بإعتبارها من ا

  )2)الوراثية والجينات في الكائنات الحية".ل عرفها أحد الفقهاء بأنها " المادة الحاملة للعوام

إلى ل من الأصول الصفات الوراثية التي تنتقل: " وأضاف أحد القفهاء في معرض بحثه فقا
 DNAجزء من حامض ل فرد عن طريق تحليل نها تحديد شخصية كالفروع والتي من شا

 ).3)والذي يحتوي على خلايا جسده"

 

إلى ل من الآباء إلى الأبناء أو من الأصول وتم تعريفها بأنها " العلامة أو الأثر الذي ينتق
أنها المادة الموروثة الموجودة في خلايا جميع ل" الفروع " وعرفها في مكان لآخر فقا

 .)4)الكائنات"

 

 

 

,  Jean Christophe galeux , La nature juridique du material genetique , Au ; La reification du corps Humain/ 1

maison fabier ,2002 , page 13. 

 .150ص  ،م1999 ،الأسكندرية ،منشأة المعارف ،البوليس العملي و فن التحقيق ،رمسيس بهنام  /2  
 

بحث  ،مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،و الوفا أبو الوفا محمد أب/  3

 685.ص  ،المجلد الثاني ،الإمارات، 2002،مايو  7إلى 5 ،مقدم لمؤتمر الهندسة بين الشريعة والقانون 

 35.-52ص 2008 ،لىالطبعة الأو،الكويت ،البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية  ،سعد الدين الهلالي   /4
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المتعلق  2016جوان  19مؤرخ في  16/03وقد عرفها المشرع الجزائري في القانون رقم 

 (1):  يأتيمنه " يقصد في مفهوم هذا القانون بما  2بالبصمة الوراثية في المادة 

 البصمة الوراثية : -1

 .التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي  

 ( :  الأكسجينريبي منقوص الحمض النووي ) ال -2

( الغوانين A) الأدنين تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة ازوتية
(G( السيتوزين )C )( والتيمينT. ومجموعة فوسفاط ) ( ومن سكر ) ريبوز منقوص الأكسجين 

 بروتين معين. المناطق المشفرة في الحفظ النووي : مناطق من الحمض النووي ، تشفر ل -3

المناطق غير المشفرة في الحفظ النووي : مناطق من الحمض النووي ،لا تشفر لبروتين  -4
 معين. 

التحليل الوراثي : مجموعة الخطوات التي تجرى على العينات البيولوجية ، بهدف الحصول  -5
 على بصمة وراثية .

 ى بصمة وراثية .سوائل بيولوجية تسمح بالحصول عل أو أنسجةالعينات البيولوجية :  -6

 المقاربة : هي المقاربة بين بصمتين وراثيتين. -7

 

 

 

 
الإجراءات القضائية والتعرف على البصمة الوراثية في  يتعلق باستعمال 2016جوان  19مؤرخ في  16/03القانون رقم  /1

 .2الأشخاص المادة
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 : التعريف العلمي للبصمة الوراثية رابعالمطلب ال
 

ناء جسم الإنسان يبدأ بإدماج خليتين متشابهتين في الصغر أحداهما مذكرة المعروف علمياً أن ب
" حيوان منوي" والأخرى مؤنثة " بويضة" وينتج عن اندماج النطفتين نطفة مختلطة عبارة 
ل عن بويضة ملحقة بالحيوان المنوي وتبدأ هذه النطفة بالانقسام فتكرر مرات عديدة من أج

ل لمتعددة وأنسجته المتخصصة وأعضائه المتوافقة التي تعمبناء جسم الإنسان بكافة خلاياه ا
مع بعضها البعض بنظام دقيق, وما ينقسم من الخلية نواتها التي تحتوي على عدد من 
جسيمات متشابهة في الدقة تعرف بإسم الصبغيات أو الكروموزومات وهي تتكون من 

 تجمعات للحمض النووي .

تواجده دائماً في أنوية خلايا جميع الكائنات وقد سمي هذا بالحمض النووي نظراً ل
 Nucleic Acid Deoxyriboهي إختصار للإسم العلمي  DNAالحية والحروف الثلاثة 

 1).)هو العنصر المكون للخصائص الوراثية للإنسان"وويسمى هذا بالبرنامج المشفر للحياة 

ل الصفات الوراثية لك " بأنها المادة الكيميائية التي تتحكم في : كما عرفها أحد الفقهاء
خلية من خلايا ل كل شخص , فهي بمثابة خريطة خاصة بالجسم محفوظة داخ

وعرفها أيضاً في موضع آخر بقوله البصمة الوراثية كما خلص إليها العالم" 2))الجسم.
جيفري" هي تلك التتابعات اللصيقة المتكررة يمكن أن تميز شخصاً عن آخر, حيث يكون 

تكرارات مختلفة من هذه التسلسلات اللصيقة التي تختلف عن تتابعات ب شخصل لك
بما في ذلك أفراد الأسرة  جميع البشرل شخص أخر, وهذه الأختلافات تشم الكروموزومات

 Genetic وقد أطلق على تلك التتابعات المميزة للشخص اسم البصمة الوراثية الواحدة

Finger Print. 

 

 
العدد  ،المجلد السادس والأربعون ،المجلة الجنائیة القومیة  ،رھا فى الإثبات الجنائيالبصمة الوراثیة ودو ،ل أحمد الجم /1

 85.ص  ،مصر 2003، نوفمبر  ،الثالث 

 87.ص ، المرجع السابق ،البصمة الوراثیة ودورھا فى الإثبات الجنائي ،ل أحمد الجم/  2
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وقد  DNA Finger Printفقد سميت  DNAوبما أن هذه التتابعات تقع على الحامض النووي 
 المزيد من التتابعات اللصيقة. لاكتشافتتابعت الدراسات 

البشر  كلوسميت هذه التتابعات اللصيقة بالبصمة الوراثية لأنها تحدد هوية الإنسان من بين 
التتابعات  كونهافيما عدا التوائم المتماثلة, وهو ما يتفق مع تعريف البصمة الوراثية في 

 ،ودلالتها على الهوية تمنحها مصطلح بصمة ،فرد بعينه كلية الجينية الدالة على هو
 (1)وتوارثها يمنحها مصطلح وراثية. بعينهابجوار مورثات والتصاقها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89.ص ، المرجع السابق ،البصمة الوراثیة ودورھا فى الإثبات الجنائي ،ل أحمد الجم/  1
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 صائصهاالمبحث الثاني : مراحل تطور البصمة الوراثية وخ

وفي  الأولطور البصمة الوراثية في المطلب تمراحل  إلىبحث الثاني مسنتطرق في هذا ال
 سنتطرق إلى خصائص البصمة الوراثية .المطلب الثاني 

 البصمة الوراثية و تكوين مراحل تطورالمطلب الأول : 

د اثنين شخص في هذا العالم فإنه من النادر أن تج مليار 7في الوقت يعيش فيه أكثر من
متماثلين تماما في نمطهم الجيني وبالتالي النمط الظاهري إلا في حالة التوأم وحيد الزيجوت 

وبسرعة يتنامى إلى الذهن كيف يحصل هذا الكم الهائل من الصفات الظاهرية والمختلفة في ،
البشر؟ وسيصبح واضحا بعد قليل أن خلف هذا الكم الهائل من الصفات عدد كبير من 

 ها,ويقدر عدد الجينات في الإنسان بمائة ألف جين ولا يقتصر عمل فيهات التي تتحكم الجينا
على التحكم في الصفات الظاهرية كلون العين والجلد والطول بل هي مسؤولة أيضا عن تخليق 

 46والجينات محمولة على  لجسم والتي تتحكم أيضا في عملياته الحيويةلالبروتينات المكونة 
وسوم( وهي موجودة في نواة كل خلية من خلايا الجسم ما عدا خلايا الدم صبغياً )كروم

تحوي  –الحمراء, وكذلك فإن الخلايا الجنسية؛ الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في الأنثى 
 Autosomصبغيا جسدياً  22فالحيوان المنوي يحتوي على  –نصف هذا العدد من الصبغيات 

وهو إما صبغي )إكس( أو )واي(, أما البويضة  Sex-chromosomeوصبغيًا واحدًا جنسيًا 
ويتكون الكائن الحي من اتحاد الحيوان « إكس»صبغيا جسديًا وصبغيًا جنسيًا  22فتحوي 

صبغيا, وكل صبغي  46المنوي الذكري مع البويضة الأنثوية لتكوين الزيجوت الذي يحوي 
 . (1) ي البويضةجسدي )لا جنسي( في الحيوان المنوي له ما يماثله ف

 

 80 ، ص2000ن، ط عما، عيرلشطب اني للوطلز اكرلما ،لجنائي ق التحقیو الجنائیة الة دلأا ،ة طمعایر عمور منص /1
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و « إكس»الجسدية المتماثلة وصبغي الصبغيات زوجا من 22أي أن الزيجوت يحتوي على 
الجسدية متماثل في في الأنثى وكل زوج من الصبغيات « إكس»و« إكس»في الذكرأو«واي»

كل خلية تحوي نسختين من كل جين, نسخة على كل فشكله و في نوع الجينات التي يحملها. 
( ويمكن أن يكون الأليلان Alleleأليل )»صبغي من الصبغيين المتماثلين وكل نسخة تسمى 

جين أو يعملان بصورة متماثلة فتكون الخلايا متماثلة الألائل لهذا ال ولجين معين متشابهين 
( إذا كانا مختلفين في عملهما كأن يكون أحدهما سليمًا heterozygous) الألائل  متباينة

والآخر أصيب بطفرة نتج عنه نتاج مختلف, وتعريف الأليل هام جدا لأنه سوف تبنى عليه فيما 
 بعد أسس تحديد البصمة الوراثية. 

نا ( متحدا مع أنواع معينة من وتتكون الصبغيات من خيطين لولبيين من الحمض النووي )د
البروتينات تساعده على التكثف داخل النواة, وكل خيط من الخيطين يتكون من سلسلة من 

( مرتبطة ببعضها وكل نوويدة مكونة من Nucleotidesالوحدات الأساسية وهي النوويدات )
سكر ريبوزي لا  قاعدة نيتروجينية إما ادينين أو جوانين أو ثايمين أو سايتيوزين متحدة مع

( ومجموعة فوسفات  وخيطا )الدنا( مرتبطان مع بعضهما بروابط deoxyriboseأكسجيني )
هيدروجينية وفي الخيطين يرتبط الأدينين مع الثايمين, والسايتوزين مع الجوانين ليعطيا زوج 

 (.1) قواعد أو زوج نوويدان

زوجا من  9أس  10×6( الإنسان أي الصبغيات ما مجموعه Genomeويحوي جين )
النوويدات بطول حوالي مترين, ولا بد لنا هنا من وقفة مع عظمة الخالق في تصور وجود خيط 

مليون  0.000006داخل نواة خلية قطرها  46هو طول الصبغيات الـ  DNAطوله متران من الـ 
 كنكصبغيات متميزة يممن المتر وتقوم هذه الخيوط بالتكثف أثناء انقسام الخلية وتظهر 

 

 -2004/02/02 ددع ، ةرطلشامجلة ، ئیةزالجدة الماافي ت لإثبااھا في و دورلجینیة البصمة ، ازیزلعا بدري عیون/  1
 43.، ص 65
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غير مرئية ويمكن لنا الآن  رؤيتها بالمجهر الضوئي ومن ثم بعد الانقسام تستطيل إلى خيوط
سلة من سياق نوويدات وأن في الصبغي أو سل DNAتعريف الجين على أنه جزء من خيط الـ 

هذا السياق له وظيفة  معينة ويمكن بذلك للصبغي أن يحوي آلاف الجينات, ويختلف عدد 
الجينات على كل صبغي حسب طول الصبغي ويقدر عدد الجينات في الإنسان بمائة ألف 
م جين, وهذه الجينات كافية لأن يتنامى الزيجوت )البويضة الملقحة( إلى شخص بالغ وللقيا

صبغيا بها نفس  46بالعمليات الحيوية اللازمة للإعاشة, وكما تقدم فإن كل إنسان يحمل 
الجينات الموجودة في أي إنسان إذن فما الذي يجعلنا مختلفين؟ السبب هو أننا حقيقة جميعا 
نحمل نُسخًا لنفس الجينات, ولكن هذه النسخ تأخذ أشكالا مختلفة, كأن يكون أحدها يعمل 

 .يمة والآخر معطوب، أو بدرجة أقل كفاءة أو أن يعطي ناتجا مختلفاً بطريقة سل

( وأن هذه allelesوكما عرفنا سابقا أن الأشكال المختلفة لنفس الجينات تسمى آلائل ) 
الجين يكون نتاجها  DNAالأشكال المختلفة لنفس الجين والتي تتولد نتيجة تغيرات في سياق 

اهرية مختلفة, وهذا ما يفرقنا ويميزنا عن بعضنا البعض, فمثلا مختلفًا وبالتالي تولد أنماطا ظ
إذا أخذنا الجين المسؤول عن تكوين إنظيم معين, فطبيعي أن يوجد منه نسختان )أليلان( نسخة 

على كل صبغي من الصبغيين المتماثلين ويمكن أن يكون أحد الأليلين طبيعيا فيولد أنظيما 
 (.1)أنظيما غير طبيعي  طبيعيا والآخر أصيب بطفرة فيولد

وربما تسبب الطفرة خللًا في الجين تمنعه من تكوين الأنظيم على الإطلاق, ونفس الشيء يمكن 
أن يقال عن اختلاف الطول ولون العيون والشعر, فالشخص الذي تعمل الألائل المسؤولة فيه 

ذا كان أحدها غير فعال فإن   الطول يقل عن الطول بشكل طبيعي يكون أطول ما يمكن وا 

 

 

 81.ق، ص جع سابرم، ةطمعایر عمور منص / 1
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الشخص في القصر مع ازدياد الألائل غير الفعالة, مع ملاحظة أن هذه الصفات  ويزداد 
أليلًا ولون  20أكثر أي جينات أو  يتحكم فيه )جين( فالطول يتحكم في كل واحدة منها أكثر من

ون الاختلاف نتيجة لاختلاف الألائل المتحكمة في جينات أو ثمانية ألائل وبالتالي يك 4الجلد 
هذه الصفة وبالتالي فإن الاختلاف في شكل الجين يتولد عنه اختلاف في الصفات الظاهرية أو 

وأوضح  Genetic Polymorphismالعملية, وتعدد الألائل يسمى تعدد الأشكال الجينية 
فهذه عبارة عن  A,B,AB,Oوية مثال على تعدد الألائل لنفس الجين هو جين الزمر الدم

المسؤول عنها جين واحد وهذا الجين يمكن  مستضدات على غشاء الخلايا الدموية الحمراء و
من  Aوهذا الأليل يولد مستضد  Aأن يوجد في البشرية على ثلاث هيئات )ثلاث ألائل( إحداها 

ليل لا يستطيع أن ( وهذا الأOوالصورة الثالثة ) Bيولد المستضد  Bوالآخر أليل  Hمستضد 
يولد أي مستضد وهذه الألائل لنفس الجين تتولد نتيجة طفرة جينية في نسق نوويدات خيط الـ 

DNA. 

فيمكن أن تنتج طفرة نتيجة استبدال نوويدة أو أكثر بأخرى ليولد أليلا جديدا أو نتيجة إدخال أو  
أو انتقالها من مكانها  DNAلـ أو نتيجة انقلاب شدفة ا DNAإخراج نوويدة أو أكثر في خيط الـ 

إلى صبغي آخر أو غياب شدفة معينة حاملة لجين أو أكثر وبالتالي ينتج عن هذه ألائل 
مختلفة لنفس الجين ربما تعطي نتاجا أقل فعالية من نتاج الجين )الأليل( الطبيعي أو غير فعال 

للشخص أو خلل  أو ربما لا تعطي أي نتاج, وينتج عن ذلك اختلاف في النمط الظاهري 
ويجب أن لا يفهم أن كل  (.1) وظيفي إذا كان الجين مسؤولًا عن توليد أنظيم أو هرمون معين
( لا يظهر silent mutationطفرة ينتج عنها حالة مرضية لأن أكثر الطفرات تكون صامتة )

لنتاجه, لها أي تأثير ولا نعرف بوجودها لأنها تقع في أماكن في الجين لا تشكل منطقة حساسة 
ويمكن أن يكون الاختلاف بين ألائل الجين الواحد بسيطًا جدا نتيجة تغيير نوويدة واحدة, أو 

ا كتغير في عدد سياق  ( وبالتالي Repetitive DNA Sequenceالتكراري ) DNAكبيرًا جدًّ
 الذي يتحكم في هذه الصفة  الناس في صفة معينة هو تلقائي لاختلاف الجينفإن اختلاف 
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الجينات بين الناس هو الأساس في  DNAوهذه التعددية في سياق Kعلى أنماط مختلفةوتواجده 
أو نمط الـ  DNA( أو بصمة الـ Genetic Finger printing) ظهور تقنيات البصمة الوراثية

DNA (DNA profiling( أو النمط الجيني )Genotyping)  تعني نفس الشيء ألا وجميعها
المميز لكل شخص بحيث يمكن أن يفرد عن غيره, وما دمنا جميعا  DNAوهو نمط سياق الـ 

نحمل نفس الجينات فإنه من الطبيعي لتمييز فرد عن آخر البحث عن أشكال جينات, أو 
وهذا ما  الآخرينبمعنى أصح ألائل لهذا الشخص موجودة عنده ومختلفة أو غير موجودة عند 

 .يير على مناطق تكون عالية التغ DNAد العلماء إلى البحث في الـ قا

وبالتالي تحوي العديد من الألائل بحيث إنه يوجد بين السكان ألائل عديدة, وقلما يوجد 
شخصان يحملان نفس الألائل في البشرية كلها إلا في التوائم المتشابهة, هذا وقد نجح العلماء 

 .ودة والعالية التغيير وتحديد أماكنها على الصبغياتفي إيجاد هذه المناطق المنش

جين, وهذه الجينات تمثل جزءاً فقط من طول  100.000فكما ذكرنا أن في الإنسان حوالي  
مليون  5-2الموجود في الصبغيات يكفي لعمل  DNAالصبغيات حيث أن الحمض النووي 

 DNAألف جين وباقي الـ يشارك في عمل المائة  DNAفقط من هذا الـ  %5-3جين ولكن 
له دور في تنظيم عمل الجينات والصبغيات أثناء الانقسام النووي المباشر وغير  %(95)

 Repetitiveالمباشر للخلية وجزء كبير منه هو دنا تكراري, أي يتكرر من وحدات متكررة )

DNA وبعض هذا التسلسل 60 – 10( وكل وحدة تكرارية عبارة عن سياق نوويدات حوالي 
نسخة  100.000إلى  100مرة أي أنه يوجد من هذا التسلسل  100.000إلى  100يتكرر من 

وهناك سياق  .(1) (Intermediate repeated DNAويسمى هذا دنا متوسط التكرر )
ويعرف هذا  (Highly repetitive DNAعالي التكرر ) DNAيتكرر مليون مرة وهذا يعرف بـ 
 (Hypervariable regions, HVR)،  ناطق مفرطة التغييرالسياق المتكرر أيضا باسم الم

والبرمجيات  للإصداراتفي دعاوى النسب والجوانب العملية ، ايجيبت  (DNA)محمد مھدي قنديل، البصمة الوراثية  / 1
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 Variableتغير العدد )ترادفي م ( أو تكرارMinisatellites DNAتابع صغري ) DNAأو   

number tandem repeates ) وكما ذكر فإن فرط التغير هو نتيجة التغير في عدد
الوحدات التكررية وكل اختلاف في عدد الوحدات التكررية ينتج عنه أليل جديد وكلما زاد عدد 

 D2S44الوحدات التكررية ازداد بالتالي عدد الألائل لهذا الموضع, وهناك موضع عرف باسم 
أليلًا في البشرية ويوجد مئات بل آلاف من المناطق مفرطة التغيير منتشرة في  70له أكثر من 

، 1،9،12عدة مواضع على الصبغيات وتوجد على الأخص على الذراع الطويل للصبغي رقم 
والسؤال عن الكيفية التي يتم فيها التعرف على نمط هذه الألائل «, واي»وعلى طول صبغي 

 .في شخص ما

وبالتالي تمييزه عن الآخرين, والذي يمثل في حد ذاته الأساس للبصمة الجينية أو الوراثية أو 
لشخص  DNAلكل شخص, والجواب بأن ذلك يتم عن طريق تقطيع خيوط الـ  DNAهوية الـ 

 Restrictionما إلى شدفات صغيرة ذات أطوال مختلفة ويتم ذلك بواسطة أنظيم حصري )

endonucleaseلقدرة على قطع الـ ( له اDNA في مواضع محددة فقط يمكنه التعرف عليها. 

نوويدات ويوجد العديد من  6 - 3وهذه المواضع عبارة عن سياق من النوويدات تتراوح بين  
ثابت يتعرف عليه ويقطع  DNAأنظيم وكل منها له سياق  200هذه الأنظيمات يفوق عددها 

مختلفة الأطوال ويمكن  DNAلي يولد الملايين من شدفات عنده كلما وجده في خيط الدنا, وبالتا
الرحلان الكهربائي, وتأتي بعد ذلك فصل هذه الشدفات بناء على أطوالها على هلامة بواسطة 

 تحوي الألائل المراد دراستها التيDNAالـ  المهمة الأصعب؛ ألا وهو التعرف على شدفات
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وهي بين الملايين من الشدفات والبحث عنها كمن يبحث عن إبرة في كومة قش ولكن تقنيات 
( قد سهلت الأمر حيث يتم استخدام Recombinant DNA Technologyماشوب الـ )دنا( )

 .( Southern blotتقنية تعرف )

وبدون الدخول في تفاصيل هذه التقنية فإنه يستخدم مسبار مشعع  هو عبارة عن شدفة دنا 
وبالتالي فإن  (،1) المراد التعرف عليه DNAصغيرة لها سياق نوويدات متممة للنوويدات في 

شدفة لها سياق متمم له اتحد معها, وبما أن المسبار مشعع فإن  DNAكلما وجد شدفة  المسبار
وبسهولة التعرف على  الدنا التي تحوي الجين أو السياق المطلوب تصبح مشععة وبالتالي يمكن

الشدفات التي تحوي الجين المطلوب دراسته إذ يمكن رؤية هذه الشدفات بتعريض شدفات الدنا 
المفصولة إلى فيلم أشعة حيث يولد الجين أو الشدفة المشععة شريطًا أسود على الفيلم عند 

نوويدة,  15 - 10ظهيره وبالتالي تعمل البصمة الوراثية باستخدام مسبار مشعع طوله حوالي ت
( single locus probeولهذا المسبار سياق متمم في المتكررات الترادفية في موضع واحد )

 .(Multiple locus probeأو أكثر )

, كلما زاد عدد شدفات وكلما درست متكررات ترادفية في مواضع مختلفة على طول الصبغيات 
الـ )دنا( أو الألائل المشاركة في عمل البصمة الوراثية وبالتالي كانت البصمة أكثر تحديدا 
 1/25ودقة, فإذا ما عرفنا أن نسبة تطابق نمط شدفة واحدة أو أليل بين شخصين في العالم هو 

شدفات لشخصين به عشر شدفات أو ألائل يعطي احتمال تطابق هذه ال DNAفإن دراسة نمط 
شخص أي أن  10.48.576أو شخص في كل  10( أس 1/25لا علاقة قرابة بينهما هو )

ذا ما احتمال تطابق نمط الشدفات  درسنا العشر مع شخص آخر هو واحد في المليون تقريبا, وا 
 (0.25نفس النمط هو ) شدفة فيصبح احتمال وجود شخصين لهما 18نمط دنا به 
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ذا ما عرفنا أن عدد سكان  86 ×1أو  68.719.475.200× 1أو  18أس  بليون تقريبا, وا 
لشخصين غريبين عن بعضهما، هو  DNAبليون فإن احتمال أن يتطابق نمطي  6.2العالم هو 

 .احتمال معدوم

ن هذا النمط هو نمط مميز للشخص الذي أخذ منه الـ )دنا(, ويمكن عمل البصمة الوراثية  وا 
« دنا»على )دنا( من أي خلية من خلايا الجسم ما عدا خلايا الدم الحمراء حيث لا يوجد بها 

 Semen, خلايا الدم البيضاء المني (1) (Bulb Hair Rootكأن يؤخذ من جذع الشعر )
 .ية للشخص الواحدتعطي نفس النمط الجيني أو البصمة الوراث وجميعها

وتستخدم البصمة الوراثية في مجالات عديدة منها الطب الشرعي حيث يمكن الفصل في جرائم  
القتل والاعتداء الجنسي, حيث يصبح من المؤكد التعرف على صاحب البصمة إذا ما تطابقت 

قطة التي تم العثور عليها من آثار الجريمة كأن تكون ن DNAمنهم مع بصمة الـ  DNAبصمة 
 .دم أو سائل منوي أو شعر المجرم 

وهنا لا بد من ذكر أنه مهما كانت كمية الخلايا المتوفرة في مسرح الجريمة ولو نقطة واحدة من 
المتوفرة فيها عن طريق تقنية تعرف باسم  DNAالدم أو السائل المنوي فإنه يمكن إكثار الـ 

 DNA( ليعطينا كمية من الـ Polymerase chain reaction)تفاعل البوليميريز التكرري )
 .كافية لإجراء جميع الدراسات اللازمة

  هذا فإن البصمة الوراثية يمكن استخدامها في إثبات البنوة حيث لا بد من تطابق إلى جانب 

 للطفل هو مركب مشترك من نمط DNAألائل الطفل مع ألائل الأب والأم حيث إن نمط الـ 
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DNA  الأم ونمطDNA  الأب, فجميع شدفات الدنا الموجودة في نمط الطفل حصل عليها من
 .أبيه وأمه ولا بد أن يكون في الأب الحقيقي ما يماثل ألائل الطفل 

الجينية وعلاقتها بظهور  هذا إلى جانب التطبيقات العديدة في الطب كالتعرف على الطفرات
أمراض معينة أو ضرورة وجود أليل معين في حالات نقل الأعضاء وكذلك للتعرف على 

( هذا إلى جانب التطبيقات الأخرى في مجالات الثروة pathogensالكائنات الممرضة )
 الحيوانية والزراعة.

وهي تتلخص في  البصمة الوراثية كان د."آليك" أول مَن وضع بذلك تقنية جديدة للحصول على
 (1) :هي عدة نقاط

 ."أو الريق من نسيج الجسم أو سوائله "مثل الشعر، أو الدم، "(DNA)"تُستخرَج عينة الـ -1 

طوليًّا؛ فيفصل قواعد  "(DNA)" تُقطَع العينة بواسطة إنزيم معين يمكنه قطع شريطي الـ -2 
يُسمَّى في ناحية أخرى، و  "C و"السيتوزين "T في ناحية، و"الثايمين "G و "الجوانين"A "الأدينين

 .الجيني هذا الإنزيم بالآلة الجينية، أو المقص

وتتكون بذلك حارات طولية  تُرتَّب هذه المقاطع باستخدام طريقة تُسمَّى بالتفريغ الكهربائي، -3 
 .المكررات من الجزء المنفصل عن الشريط تتوقف طولها على عدد

 عليه فتظهر على شكل ، وتُطبَع"X-ray-film" تُعرَّض المقاطع إلى فيلم الأشعة السينية -4 

 .خطوط داكنة اللون ومتوازية
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الذي  "(DNA)" ع كل الـإلى درجة فائقة )حتى إنه لو جم صغير "(DNA)"ورغم أن جزيء الـ
تعتبر كبيرة  البصمة الوراثية ملجم( فإن 36لما زاد وزنه عن  تحتوي عليه أجساد سكان الأرض

 ولم تتوقف أبحاث د."آليك" على هذه التقنية؛ بل قام بدراسة على إحدى .وواضحة نسبيًّا

نصفها  العائلات يختبر فيها توريث هذه البصمة، وتبين له أن الأبناء يحملون خطوطًا يجيء
 لاختبار يكفي .خر من الأب، وهي مع بساطتها تختلف من شخص لآخرمن الأم، والنصف الآ

 .نقطة دم صغيرة البصمة الوراثية

واحدة إذا سقطت من جسم الشخص المُرَاد، أو لعاب سال من فمه، أو أي شيء  بل إن شعرة 
قد  ."فإن هذا كفيل بأن يوضح اختبار البصمة بوضوح كما تقول أبحاث د. "آليك من لوازمه؛

يستحيل مسحها من ورائك،  "(DNA)"بصمة الـإذًا بصمة الأصابع بسهولة، ولكن  تمسح
 .الخاصة بك إلى يد مَن تصافحه "(DNA)" المصافحة قد تنقل الـ وبمجرد

 أصغر من المطلوب، فإنها تدخل اختبارًا آخر، وهو تفاعل إنزيم البوليميريز ولو كانت العينة 

(PCR)، والذي نستطيع من خلال تطبيقه مضاعفة كمية الـ"(DNA)" ينة، ومما في أي ع
جسم  لا تتغير من مكان لآخر في البصمة الوراثية هذه الأبحاث المتميزة أن وصلت إليه

 التي في العين تجد مثيلاتها البصمة الوراثيةالإنسان؛ فهي ثابتة بغض النظر عن نوع النسيج؛ ف

 .في الكبد.. والقلب.. والشعر

أبحاثه من أسرع الاكتشافات تطبيقًا في كثير  وبذلك.. دخل د."آليك جيوفريز" التاريخ، وكانت
 (.1) من المجالات
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الإنساني، حيث يمكن الحصول على البصمة  تتعدد مصادر البصمة الجينية في الجسم  و 
، وقد حدد العلماء في الوقت الجسم الإنساني  الجينية من الأجزاء التي تحتوي على خلايا

الإنساني الممكن الحصول منها على البصمة الجينية بما  الحالي مواضيع الخلايا في الجسم
 .العظام، الأظافر، الشعر ،اللعاب، المخاط، المني، الأسنان  يلي: ،الدم، أنسجة الجلد ،

ثية تشكل مجالا أوسع والأجزاء التي تمدنا بالبصمة الجينية الورا ولاشك أن تعدد المواضع 
الجنائي وتطويره، ففي السابق كان استخدام الشعر في مجال البحث الجنائي  لإنجاز البحث
توفير بيانات عن شخصية الجاني من حيث عمره وسلالته وجنسه، أما اليوم  مقتصرا"على

 .  (1)على ارتكاب الجريمة  إثباتالشعر يعد دليل   الوراثية أصبح فبفضل البصمة

الجاني متخلفة في مسرح الجريمة جراء تشابك الجاني مع ضحيته في  بحت شعرة من جسموأص
حتى شعرة من رأس  شعرة من عانة المغتصب في جسم المغتصبة أو حادث عنف أو قتل أو

الجريمة أصبح ذلك كله أحد   أن تسقط لأي سبب في مكان ارتكاب جسده شاء القدر الجاني أو
استنادا" إلى أن جسم الشعرة أو حاسمة في ظل استخدام البصمة الوراثية وال أدلة الإثبات المهمة

يسري على اللعاب ،  وما يسري على الشعر ،خلايا الجسم البشري  يحتويان على بصيلتها
 أنيعتبر أيضا" أحد مصادر البصمة الوراثية لاحتوائه على خلايا الجسم البشري ،فرغم  فاللعاب

إلا أن  توائه على خلايا الجسم شأنه شأن البول والمخاط والدموعالأساس في اللعاب هو عدم اح
 يمكن استخلاص هناك نوعا" من الخلايا الموجودة بالجدار الخلفي للفم يعلق باللعاب وعلى ذلك

البصمة  استخلاص يتم اللعاب من بقايا لفافة تبغ أو طابع بريد تم لصقه بلعاب الجاني، كما
 أن استخدام  وهكذا  بلعابه تي قام مرسلها بلصقها وا غلاقهاالوراثية من جسم الرسالة ال
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 DNA  الأدلة المادية فبصمة ألـ في المجال الجنائي يوسع كثيرا" من دائرة البصمة الوراثية

  DNA ينقل الـ  مجرد المصافحة قد يستحيل مسحها أو تلافي تركها بحيث قال البعض أن

 (.1) الخاص إلى يد من تصافحه
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 التي تتميز بها البصمة الوراثية المطلب الثاني : الخصائص

روع" مشن عن لإعلام ات، وثيةورالالبصمة وز امك رلى فإ 2000في سنة ء لعلمااصل وتد لق

ت صبحأهنا ن من"، ولجينية للإنسااة طيرلخم" اسربء يسمح للعلماذي لري البشوم الجينا

خلقية ثابتة في ص لها خصائك لذكو بها ص فنية تختص خصائدة بعز ثية تتميورالالبصمة ا

لخلقية االخصائص هما ن ناحيتين مص لخصائن امن يعولنا لهذينطرق سأتذا لن ، نساإل ك

 لفنية.االخصائص  و 

 :لخلقيةص الخصائا _أ

جٍ شا مأَ  ٍفةط  ن َ  ن م ََ ناَلإنسانا خلقنا ﴿إ  له تعالى : وما في قك جلأمشاافة طنن مق لخلاصل إن أ
وي لمنوان الحيافيها ط لتي يختلافة هي طلناه ذه، و (1)ا﴾ ًَ رصيَا بًميعسَ ُاهَلنعََفج  يه نبتل
ن ع كدينةو بأثنا دحن لحسن ابن اه حسيروامعناه ما ر ليلنا على تفسيو دية ولأنثايضة وبالب
ل وسربودي يهر الله قال : مد اعبن بيه عن أعن حمرلد اعبن بم لقاسان عب لسائن ابء ااطع
نه نبي م أعزيذا هودي إن يا يهش يرقت فقال صحابهدث أيحو هم و سلو الله عليه االله صلى ا

ق مما يخلد قال يا محمم ثس حتى جلء فجا، لا نبي إلا يعلمه ء شين سألنه عأفقال لا 
فة طجل فنرلافة طفأما نرأة لمافة طنن م وجل رلافة طنن مق ل يخلكودي قال يا يهن لإنساا

ودي ليهم افقادم ، لم و اللحاقيقة منها رفة طفنرأة لمافة طما نب و ألعصم و ااظلعاة منها ظغلي
 عي قبلرلشا هاليلدب فةطلنال على دنستك لذبك ، و قبلن ل مويق كان هكذافقال 

  وانلحين الخلقي فإالأصل ا ذاعلمي له كتركيب، و ثةورالء اعلماد لعلمي عناليل دلور اهظ
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عها ونن لى مولأاثة ورالم اية علظرلن فقاًو و xxيضة ولبواxy ت ماوسومروكيحمل وي لمنا

لأساسية م امنه جيناتهت نوكعما تون لا يختلفء لأبنان افإ، ثةورالم العل مكتشفل أو ذمنية ظرن

لى خلقه إتعالى و سبحانه ق لخالاالله ب ااطخ كلذليلنا في م، ودلأب و الأاخلايا ن لمنتجة ما

وةَ يَ انَثم َ  ماَلأَنعا ََ ن م لكملَ زَ نأَ ََ وا َجهَ  زَوا َنه لَ مََّ جعمثُ ٍَ دَة حاََ سٍ ونفن   م َ  خلقكم﴿ اجٍ ََ أَز 

لا كُ لُلما ُله ربكم ُللها َُ ذلكم ٍَ ثثلا ٍَ تاَلمظُ ي  فقٍ خل َ  د عبَن   خلقا م أمهاتكمطُون  ُي ب ف َ  يخلقكم

ه روايفة لما رلشالسنة ن انستنتجه مك لذلد لمساناليل دل، و ا(1)﴾ ََ ون فََ ر صُفأَنى ت ََ وهُلا إ   َلهإ  

م أن أم ثهدحك مالن بس ندة أن أقتان عد ثنا سعيديع حن زربد يزثنا دحد ليولن ابا سعبا

رى في منامها ما يرى ترأة لمن اعم سلو الله عليه االله صلى انبي ت نها سألت أثدحم سلي

م و سليت أم فقال، فلتغتسل رأة لمك الم إذا رأت ذسلو الله عليه االله صلى ا لوسرجل فقال رلا

 ذا ؟ !ه يكون هل ت و قالك لن ذمت ستحييا

ض و بيظ أجل غليرلء اماأن لشبه ون اكين ين أفمم نعم سلو الله عليه االله صلى افقال نبي 
و اني بز رلإعجا، أي إن الشبه امنه ون كيق سبأو يهما علا ن أفمر صفق أقيرأة رلمء اما
 و  كانذي ل، و العلمية درة القم ذو ايظلعرآن القال زمنم لعليق الخالز اعجاو إفهري بشس لي

 (2) لشبهافة رمع لهامة فيالالة دلاثية ورالافللبصمة ر ، لبشاعنه ز يعجر سيستمو ل زاما 
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 كريبو بو أ نعثمان باسهل رازي و لاسى ومن بم اهيرابإه روالما م ، لإسلار افجذ من

ب مصعن بيه عن أعدة ئزابي ن أبانا رخبران ألآخاقال و ثنا دقال سهل ح كريبلأبي ظ للفا و

رأة مأن ا الله عنهااضي رعائشة ن عر بيزلن ابروة اعن الله عد اعبن بامسافع ن شيبة عن با

فقال  ء ؟ !لمارت ابصت وأحتلمرأة إذا الماهل تغتسل م سلو  الله عليهاالله صلى ال وسرلت قال

الله االله صلى ال وسرفقال ت قالت لداك وأ  يت برالله عنها تاضي رلها عائشة ت فقالم ، نع

د لولاشبه أجل رلء اها ماؤعلا ماك إذا لذقبل ن لا مإلشبه ا يكون هل و عيها م دسلو عليه 
 ،عمامه أشبه أها ءجل مارلء اعلا ماو إذا له واخأ

لشبه رد ابمجث بحن دون مت انكو إن ضحة حتى والالالة دلاثية ورالاللبصمة أن مما يعني  

لخلقي تتمثل ب ايكرلتن ابيان يمة مظعدة فائأي نتج نستأن لع طنستذا هن مت ، لإثباايسهل 

ب ، أي لأنساانفسنا حتى لا تضيع أياه في إالله اهبنا ذي ولت الثاباضح والم ايظلعاليل دلافي 
 .لنسله و لنفسه و في نفسه ن نساإل كلزة ثية علامة مميورالاة لبصمأن ا

ر لغياسيلة ولب ابان مووي لنض اثي بالحمورالص الفحايفة أن وظلى إلفقه ض ابعب هد ذقو  

رة لتقاضي مباشاقعة محل والاها تسبغ على دورلتي بود الشهدة شهاكت ليست و للإثبارة مباش
)1(. 

 لفنية:ص الخصائا _ب

 لثابتة منها:ص الخصائن امد يدثية بالعورالامة لبصز اتتمي

 مخلفاتتنوع مصادر البصمة الوراثية يجعل من الممكن عمل هذه البصمة من أي  إن - 1
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 سائلة مثل الدم واللعاب والمني .. أو أنسجة مثل الجلد ،العظام ،الشعر بشرية

 .شهور إلىالحامض النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفن لفترات طويلة تصل  أن  2 -  

تظهر بصمة الحامض النووي على هيئة خطوط تسهل قراءتها وحفظها وتخزينها في  - 3
  .يمكن حفظها في الكمبيوتر لحين الطلب، بعكس بصمات الأصابع التي لا الكمبيوتر

ن استخدامها كدليل فني وذلك عن طريق أجراء الممك العينة صغيرة فأن من مهما كانت - 4
 .في العينة dna تتم مضاعفة الـ ..اختبار محدد

الجرائم التي قيدت ضد مجهول، وقد فتحت  يتيح استخدام البصمة الوراثية اكتشاف آلاف - 5
كبير من الجرائم المجهولة وفتحت التحقيقات فيها من  المحاكم البريطانية والأمريكية ملفات عدد

 مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب كما أدانت آخرين جديد وقد برأت البصمة الوراثية

. 

 رائم.أحد الأساليب الأساسية التي تسهم في مساعدة ضحايا الج البصمة الوراثية  6 - 

 البصمة الوراثية يمكن تحديد جنس صاحبها.. ذكرا أم أنثى وهذه نقطة مهمة في التوصل - 7

 .لجاني في كثير من الجرائمإلى كشف ا

طويلة حتى بعد موت صاحبها بمئات  مادة عنيدة وتصمد لفترة dna الحامض النووي  - 8
 حتى لأجدادنا الذين في القبور ومعروف  السنين وبذلك يمكن اختيار تطابق البصمة الوراثية

ن موته باستخدام وأفراد أسرته بعد مئات السنين م لدى القراء كيف تم التعرف على قيصر روسيا
 إلى الألماني الذي هرب بعد الحرب العالمية وكذلك العالم جوزيف هيجل Dna الـ

العلماء التعرف عليه بعد أخذ عينة دموية من أبنه وعينة  أمريكا اللاتينية ودفن هناك واستطاع
 .عليهالوراثية وتم التعرف  من عظام هيجل فتطابقت البصمة
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 الفصل الثاني :

إثبات النسب أحكام 
في  بالبصمة الوراثية
قانون الأسرة 

 الجزائري 
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 :تمهيد

سنتطرق في هذا الفصل إلى حجية وأحكام إثبات النسب بالبصمة الوراثية في قانون       
البصمة الوراثية في  الأسرة الجزائري من خلال المبحث الأول الذي يعالج القيود الواردة على

مقسم إلى مطلبين الأول قيل التعديل والثاني بعد التعديل ، والمبحث  ،  ظل التشريع الجزائري 
الثاني عبارة عن تطبيقات عملية قضائية مقسم لمطلبين الأول يخص المحاكم والمجالس 

 القضائية والمطلب الثاني يخص اجتهادات المحكمة العليا.
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 الجزائري . تشريعالفي ظل  على إثبات النسب والقيود الواردةالوراثية  البصمة:  الأول ثالمبح

إثبات النسب بالبصمة الوراثية والقيود الواردة في ظل  موضوع بدراسة في هذا المبحث سنقوم
 المطلب الأول قبل التعديل و تقسيمه إلى مطلبين اثنين : من خلال قانون الأسرة الجزائري 

 الثاني بعد التعديل.المطلب 

   إثبات النسب بالبصمة الوراثية قبل تعديل قانون الأسرة الجزائري.المطلب الأول : 

  لقد كان المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سباقا للاعتداد بالطرق العلمية

  .(1)كوسيلة لإثبات النسب في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة  

 09المؤرخ في  11-84إلا أن هذا الطرح لم يجد صداه لدى المشرع الجزائري في القانون رقم 
المتضمن قانون الأسرة الذي لم ينص على الطرق العلمية كوسيلة من وسائل  1984يونيو 

الفقرة الأولى من  40إثبات النسب مكتفيا في ذلك بالطرق المقررة شرعا والمنظمة في المادة 
 الأسرة ، بالإضافة إلى الجدل القائم حول قيمة الأخذ بهذه الطرق وعدم  قانون 

 حصر المشرع لها ،مع العلم بأنها تختلف بين التي يمكن نفي النسب بها فقط دون أن تكون 

 لقد كانت مسألة إثبات النسب بالطرق العلمية في البداية محل جدل فقهي. وسيلة للإثبات 

 وقف المرتاب والرافض للطرق العلمية كوسيلة لإثبات النسبالفقه م وقف فيه بعض جمهور
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سب اعتمادا على قوله تعالى فنظروا على أن اللعان مثلا يعتبر الوسيلة الوحيدة لنفي الن
فشهادة أحدهم أربعة شهادات  والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم:"

 . (1)" ..بالله

فالآية ذكرت إذ أن الزوج لا يملك لا يملك إلا شهادة نفسه فيلجأ للعان و أي اعتماد على  
الولد للفراش وللعاهر ص( قال : "طرق علمية دون ذلك فهو تزيد على كتاب الله وأن الرسول )

 ." ،فأهدر بذلك الشبه البين وهو الذي يعتمد على البصمات الوراثية الحجر

كما أن الأستاذ الفقيه الجزائري محمد شريف قاهر عضو المجلس الإسلامي الأعلى ،ذكر أن 
ة صالحة لكل العلم حقيقة نسبية بينما القران الكريم كلام إلاهي لخلق الكون لأنه حقيقة مطلق

زمان و مكان وهو الذي فصل في مسألة إثبات أو نفي النسب معللا رأيه أن النص القرآني 
 . (2) بالقاعدة الفقهية "لا إجتهاد مع وجود النص" صريح وبالتالي يقتضي العمل

من كل ذلك تبنى المجلس الإسلامي الأعلى موقفا صريحا في مسألة النسب بالطرق  وانطلاقا
غم عدم إصداره لأي فتوى توضيحية لذلك مستظهرا وضوح القواعد الفقهية التي لم ر  العلمية

 .(3)تسمح بإستعمال أي طريقة غير شرعية قد تثبت أو تنفي النسب 

واعتمادا على كل ذلك قرر هذا الاتجاه عدم جواز الطرق العلمية في مسألة إثبات النسب لما 
 جاءت بها الشريعة الإسلامية بأغراضهاذلك من خروج عن القواعد الفقهية التي  في

 الأساسية في حفظ الكليات الخمس من عقل ونفس ،ونسل ودين ومال.

 

 

 . من سورة النور   8 ، 7،  6 اتالآي  / 1 
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كما أنه لا لم تسمح بإستعمال هذه الطرق حماية لحياة الإنسان وحفاظا لتعريض النسل    
نتمائه لأي خطر كان فيه قد يكثر عديمي النسب واللقطاء.    وا 

، إذ لم  1984ئري متأثرا فيما سبق ذكره أثناء سنه لقانون الأسرة في ولقد كان المشرع الجزا 
من نفس القانون  01فقرة  40يعتمد سوى بالطرق الشرعية لإثبات النسب الواردة في المادة 

رافضا إستعمال الطرق العلمية كوسيلة لذلك ،وهو ما كان قد كرسه القضاء الجزائري فعلا 
  (.1)لذي لا يقبل أي تأويل أو إجتهاد.مكتفيا بجمود النص القانوني ا

الذي جاء فيه " حيث أن إثبات  1999جوان  15ومن ذلك قرار المحكمة العليا الصادر في  
  وما بعدها من قانون الأسرة الذي جعلت له قواعد إثبات مسطرة 40قد حددته المادة  النسب

ن بين هذه القواعد تحليل وضوابط محددة تفي بكل الحالات التي يمكن أن تحدث ولم يكن م
 الدم كطريقة علمية التي ذهب إليها قضاة الموضوع ،مما دل ذلك على أنهم قد تجاوزوا

حالته لنفس  سلطتهم الحكمية إلى التشريعية ،الأمر الذي يتعين معه نقص القرار المطعون فيه وا 
 .(2)المجلس"

 14/02/94رارهم الصادر في في قغرفة الأحوال الشخصية  وقد أضاف قضاة المحكمة العليا 
 يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار والبينة : "من المقرر قانونا أيضا أنه

  من قانون الأسرة". 34-33-32وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

ي يتضح من كل ما سبق أن قضاة المحكمة العليا بصفتهم قضاة قانون طبقوا النص الحرف
لقانون الأسرة التي تحدد طرق إثبات النسب قبل تعديلها وكانت تعتبر لجوء القاضي  40للمادة 

النسب بأي طريقة من الطرق العلمية تجاوزا للسلطة   لأي خبرة علمية تستهدف إثبات أو نفي
 .انت تعتبر ذلك تشريعا في حد ذاتهلأنها ك

 الأسرة الجزائري.والمتضمن قانون  1984يونيو  09المؤرخ في 11-84قم ر لقانون من ا 40المادة /1
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نسب بالزواج تنص على مايلي:"يثبت ال 40الجزائري كانت المادة الأسرةقبل تعديل قانون 

و  32والبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  وبالإقرارالصحيح 

 ."هذا القانون  من 34و  33

الاتصال  أمكنو متى كان الزواج شرعيا  لأبيهعلى انه :"ينسب الولد  كذلك 41 وتنص المادة 

 (.1) "ولم ينفه بالطرق المشروعة

،البينة والنكاح بشبهة وكل الإقرارابقتين يثبت النسب بالزواج الصحيح ،من خلال المادتين الس

الاتصال ولم ينف  وأمكننكاح تم فسخه بعد الدخول كما يثبت النسب متى كان الزواج شرعيا، 

 .وبالنفي يكون باللعان" وعة ر بالطرق المش

لسنة  الأسرةفي قانون  أبداالنسب بالبصمة الوراثية لم يكن مذكورا  إثبات أننستخلص مما سبق 

وان أي محاولة للخروج عن النص الحرفي للقانون يودي إلى نقض القرار المطعون فيه  1984

 سلطة الاختصاص  الاختصاص القضائي إلى سلطة أمام المحكمة العليا بحجة تجاوز

 التشريعي .
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  إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري.المطلب الثاني :  

والرافض للطرق العلمية لإثبات النسب جامعا بين  في المطلب الأوللم يكن الرأي المذكور     

مية حتمية بنتائج ذلك أن اتجاها أخرا رأى في إستعمال هذه الطرق وسيلة عل فقهاء القانون ،

أن الآية التي استدل بها الفريق الأول، إنما تتعلق بالعذاب الذي يوقع على  افرأو  ملموسة .

 (1)المرأة أو درأه عنها.

و إعتبارا لكل ذلك ومحاولة من المشرع الجزائري الإستجابة للتطورات العلمية الحديثة فإنه قد 

-05أثناء تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر أدرج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات النسب 

  السالفة الذكر. 40في الفقرة الثانية من المادة  02

غير أن هذه المادة إكتفت بالإشارة إلى هذه الطرق العلمية دون تحديد المقصود منها أو حصر 

 لصورها علما أن البحوث العلمية والتوصيات المقدمة في هذا المجال أثبتت وجود نوعين من

الطرق العلمية يتصف الأول منها بكونه قطعي الإثبات و الثاني لا يرقى إلى ذلك على أساس 

ـــــيعطينا مجرد إحتم  أنه ضني الثبوت الها في نفي النسب ـــــج يتحدد مجـــــالات بل و أحيانا نتائـــ

  .فقط
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و المشرع الجزائري بدوره قرر مسايرة هذه التطورات العلمية و الفقهية في مجال إثبات النسب  
المعدل  2005 / 02 / 27المؤرخ في  02 – 05القانون  2005،و في هذا المجال صدر سنة 

من قانون الأسرة تنص في فقرتها الثانية على  40و المتمم لقانون الأسرة ،فقد أصبحت المادة 
 «  يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب…. »ما يلي 

اللجوء إلى هذه الطرق في حالة تنازع  قاضي شؤون الاسرةأصبح بإمكان  2005فمنذ سنة 
أبنائه ،أو  ،أو عدول الأب عن إستلحاق مجهول النسب أو إنكارمثلا إثنين في مجهول النسب 

بأمومتها  امرأةأو في حالة إدعاء   في حالة حدوث خلاف بين الإخوة حول نسب أحد منهم ،
لشخص ما دون تقديم دليل ،غير أن اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب لابد أن يكون في 

مية ،و الإسلا الشريعةفقانون الأسرة الجزائري مستمد من أحكام  إطار وجود عقد زواج شرعي ،
تخضع مسألة إثبات النسب بصرف النظر عن الطريقة أي حتى لو كانت  الشريعةوفقا لأحكام 

بموجب الطرق العلمية لضوابط شرعية أهمها وجود علاقة زوجية شرعية عملا بالقاعدة الشرعية 
بحيث أن الطفل الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية أي «  الولد للفراش و للعاهر الحجر   »

قة زنا لا يمكن المطالبة بإثبات نسبه للأب و إنما ينسب لأمه،هذا ما نصت عليه المادة علا
ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و لم ينفه » من قانون الأسرة  41

عن  ، و قد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ الشرعي في قرارها الصادر«  بالطرق المشروعة 
لكن حيث أنه قد ثبت من الحكم   » جاء فيه /2012  07/  12بتاريخ  لأحوال الشخصيةغرفة ا

المستأنف و من القرار المطعون فيه ،و من إعتراف الطاعنة الوارد بالحكم و القرار المذكوريين 
و من ثم فإن ……. ،أن العلاقة التي كانت تربطها بالمطعون ضده هي مجرد علاقة عاطفية 

قضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها إستنادا إلى قضاة المجلس ب
 . (1. )( 12 – 996ملف رقم )  .......….عدم وجود أية علاقة زوجية بينهم 

 

 

مجلة الإجتھاد القضائي لغرفة  2012-07-12،قرار بتاریخ  996/12المحكمة العلیا ،غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم /  1
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إن إستعمال الطرق العلمية من أجل إثبات النسب يطرح العديد من العوائق و الإشكالات 
 : في الجزائر تتمثل أهمها فيما يلي

من قانون الأسرة الجزائري لم تحدد نوع الطرق العلمية التي يمكن أن يلجأ  40المادة  – أولا
سب ،هل القاضي يستعمل طريقة تحليل فصائل الدم أم لها القاضي من أجل إثبات الن

 .أم طرق علمية أخرى من أجل إثبات النسب ؟   طريقة البصمة الوراثية

من قانون الأسرة تجاه هذه المسألة قد يخلق عدة مشاكل أمام  40حيث أن صمت المادة 
ة العلمية الجهات القضائية ، فقد يحدث تضارب بين الجهات القضائية في تحديد الطريق

لإثبات النسب ،فيلجأ قاضي لطريقة تحليل فصائل الدم بينما يلجأ قاضي آخر إلى طريقة 
البصمة الوراثية، و ربما قد يحدث هذا التضارب بين قاضي الدرجة الأولى و قاضي الدرة 
الثانية ،أي أن قاضي المحكمة الإبتدائية يقرر اللجوء إلى طريقة تحليل فصائل الدم بينما 

ي الإستئناف يقرر إلغاء هذا الحكم و الإعتماد على البصمة الوراثية ، و بالتالي نعتقد قاض
أنه من مصلحة المتقاضي توحيد الطرق العلمية لإثبات النسب كالإعتماد على البصمة 

و نشير أنه لاحظنا لجوء أغلب المحاكم  .الوراثية بإعتبارها الأكثر دقة في تحديد النسب 
لوراثية ،و قد صدرت قرارات عن المحكمة العليا تؤكد ذلك ،كالقرار لطريقة البصمة ا
حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه  «  فيهجاء  2006/  03/  05الصادر بتاريخ 

الذي تبنى الحكم المستأنف ،يتبين بأن قضاة الموضوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي 
مطعون ضد بإعتباره أبا له كما أثبته الخبرة م ( لل –نسب المولود ) ص ADNإلى إلحاق 

 (.1)).355180(ملف رقم  ………  »مما يستوجب نقض القرارالعلمية 

اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب مسألة جوازية للقاضي و ليست إلزامية  -ثانيـا
  من قانون الأسرة منحت القاضي سلطة تقديرية في هذا المجال ،فالقاضي 40،فالمادة 
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يمكنه رفض طلب اللجوء إلى الطرق العلمية ،و هذا حسب إعتقادنا أمر غير مقبول ،فكل 
 أن يتأكد من نسبه عن طريقة الوسائل الحديثة التي تحدد  مواطن جزائري له الحق في

هي الأكثر نزاهة و مصداقية مقارنة بالطرق القديمة  ذلك بدقة عالية ،فالطرق العلمية 
 . المستعملة في إثبات النسب كالإقرار و نكاح الشبهة

لمراكز المختصة المصاريف اللازمة لإجراء الخبرة العلمية للنسب باهظة جدا،كما أن ا – ثالثا 
في إجراء هذه الخبرة العلمية قليلة جدا فكلها تابعة لجهاز الشرطة القضائية ،و بالتالي نرى أنه 
يستوجب على السلطات بناء المزيد من المراكز المختصة في إجراء تحاليل البصمة الوراثية 

ت ضرورية فهي ضرورة ملحة ليس فقط في مجال النسب ،فالكشف عن البصمة الوراثية أصبح
هذه الخبرة العلمية معقولة في  في مجالات علمية و جامعية ،و يجب أن تكون مصاريف

 . تكريس لحق المواطن في اللجوء إلى القضاءلمتناول المتقاضي  

من قانون الأسرة  40إثبات النسب ملزمة للقاضي ؟ المادة  هل نتائج الخبرة العلمية في -رابعا
إلى الطرق العلمية من أجل إثبات النسب لم تجب عن هذا السؤال التي أجازت للقاضي اللجوء 

من قانون  144،و بالرجوع إلى القواعد العامة في مجال الخبرة العلمية و بالتحديد المادة 
الإجراءات المدنية و الإدارية يتبين لنا أن القاضي غير ملزم بنتائج الخبرة العلمية ،و هذا 

النسب أمر غير مقبول ،فالقاضي يمكنه طلب خبرة مضادة إذا حسب إعتقادنا في مجال إثبات 
 . رأى ضرورة و لكنه في النهاية يجب أن يصادق على نتائج الخبرة العلمية

وجود تعارض بين ما يسمى باللعان و بين الطرق العلمية ،و اللعان هو إتهام الزوج  - خامسا
 (1)رآن الكريمـستمد من القإنعدام الشهود واللعان حكم شرعي م عندلزوجته بالزنا 

 أشهد بالله أني من الصادقين فيما رميته بها  " أربعة مرات  " يتم عن طريق قول الزوج لزوجته
 الزوجة ،و تقول«  ،ثم في المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين  
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غضب الله  « و تقول في المرة الخامسة  « أشهد بالله أنه من الكاذبين  «لزوجها أربعة مرات
حيث أن المحكمة العليا ترى أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن ،  «  علي إن كان من الصادقين

من خلالها للزوج أن ينفي نسب الطفل هي اللعان أي أنه لا يمكن للزوج اللجوء إلى الطرق 
،فوفقا للمحكمة العليا الطرق العلمية هي وسيلة للإثبات و ليس العلمية من أجل نفي النسب

فإن ….«  جاء فيه  /2013  01/  10وسيلة نفي ، فقد صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ 
من  41النسب الثابت لا ينتفي إلا باللعان فقط و هو الطريق المشروع الذي قصدته المادة 

  «....صمة الوراثية على اللعانقانون الأسرة ،و لا يجوز تقديم الب

و ذهبت المحكمة العليا أبعد ذلك فقد ربطت حق الزوج في نفي نسب الطفل عن طريق اللعان 
بفترة زمنية قصيرة جدا و هي أسبوع من يوم رؤيته لزنا زوجته أو أسبوع من يوم علمه أن 

…..  »جاء فيه  15 / 10 / 2009زوجته حامل ،فقد صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ 
بعدم قبول دعوى الملاعنة التي رفعها المطعون ضده لورودها خارج أجلها الشرعي و هو أسبوع 

 .).(1) 605592ملف رقم )  «...من يوم رؤية الزنا أو من يوم العلم بالحمل

مثلا إكتشف زوج أنه زوجته خانته منذ سنوات و راودته بالنتيجة شكوك حول نسب الطفل فإنه ف
ذه الحالة لا يمكنه أن ينفي النسب بالملاعنة بإعتبار أن أجل اللعان قد إنقضى و لا في ه

والمنطقي انه بالطرق العلمية بإعتبار أن نفي الزوج لنسب طفله لا يكون إلا باللعان ؟؟؟؟  
يجب الإعتماد على الطرق العلمية الحديثة من أجل إثبات النسب بدل اللعان ،كما أنه يجب 

 . لاستبعاد ابن الزنا ج الحق في نفي نسب أطفاله حتى بعد مرور سنواتإعطاء الزو 
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 ثبات النسب بالبصمة الوراثية .قضائية في إ المبحث الثاني : تطبيقات

والقرارات القضائية الجزائرية التي  الأحكامبعض من  دراسة ب الثاني سنقوم في هذا المبحث

  .  النسب بالبصمة الوراثية إثباتموضوع  تطبيقات تخص

 في المحاكم والمجالس القضائية. النسب بالبصمة الوراثية إثباتتطبيقات   المطلب الأول :

هي قليلة نوعا ما مقارنة بقضايا الطلاق والحجر والتركة بصفة عامة النسب  إثبات قضايا إن

تعلق منها بالطرق العلمية بالبصمة  من ذلك ندرة قضايا إثبات النسب خاصة ما والأكثر

الأشخاص الوراثية وان وجدت فيصعب الحصول عليها لاشتمالها على  حرمة وخصوصية حياة 

 فقط. ثلاثة قضايا  صلنا علىبصفة عامة ، وعليه فقد ح

  والعشرين ربيعا، الستة وذ شابال اهذ ،(1) البليدة( من ولاية محمدقضية ) : الأولىالقضية 
أعطته لقبها العائلي، وعندما كبر وأصبح في  أمه التيعيش في كنف ي ووعي الدنيا وه ذيوال

عام عرفيا  ت بهتزوج من مدينة بسكرة، أباهأن  وكشف له عن حقيقة نسبه، وه 25سن 
كان الوالد قد رجع إلى بسكرة لانتهاء خدمته الوطنية  1988ته سنة م عرفيا وعند ولاد1987

العسكرية بالبليدة وأمام عدم وجود عقد زواج رسمي أو دفتر عائلي واستحالة الاتصال بالوالد 
مدة من  لعدم وجود عنوان له أو رقم هاتف للاتصال به ، تم تسجيله على لقب أمه ، وبعد

 الذي لم ينكر نسبه له خاصة وان الشبه بينهما كبير، وتم رفع أباهيجد  أن استطاع البحث
 دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة لدى محكمة بسكرة من اجل إثبات النسب 

 ومنح لقب المدعى عليه الأب عبد الكريم للمدعي ابنه محمد ، وقد اتجه محامي المدعي
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 اتجاها قانونيا من حيث الإقرار بالأبوة وكذا ركز في طلبه الاحتياطي في حال عدم اقتناع 
  لالمحكمة إلى اللجوء للبصمة الوراثية لإجراء التحاليل العلمية ،فكان الحكم بأنه يستحي

و إجراء التحاليل بالبصمة الوراثية في ظل عدم وجود علاقة زوجية رسمية ، فكان الإقرار أ
قضية إثبات زواج عرفي في محكمة البليدة أولا ثم قضية ثانية لإلحاق النسب  الحل هو رفع

بإقرار الوالد وشهادة طبية تثبت سن الولد الحالي مقارنة مع تاريخ الزواج العرفي وتمت 
لد محمد على لقبه من أبيه ثم تم رفع قضية طلاق بالتراضي كون الأب الإجراءات وحصل الو 

 له أسرة أخرى حاليا ببسكرة.
  هذه الفتاة ذات الواحد والعشرين ربيعا، ،(1) :قضية )ب،س( من ولاية باتنةالثانية لقضية ا

 والتي وعيت الدنيا وهي تعيش في كنف عائلة أعطتها لقبها العائلي، وعندما كبرت وأصبحت
نما هي ابنة شخصان تزوجا  18في سن  كشف لها عن حقيقة نسبها، وهي أنها ليست ابنتهم، وا 

م عرفيا وعند ولادة البنت منحاها للعائلة التي أعطتها لقبها بغرض إدخالها المدرسة 1985عام 
ا ها عندما أخبرتها خالتها الأصلية وجدتهمآنذاك، وعرفت البنت والديها عندما تجلت الحقيقة أما

 سنة. 18لأمها بالسيناريو الذي حدث قبل 

ورفعت البنت دعوى ضد أبويها الأصلين الذين رفضا الاعتراف بها خشية الفضيحة 
الاجتماعية، رغم أنهما أنجباها وقت أن كان زواجهما عرفيا، أي أنها ولدت في فراش الزوجية، 

لقة بإجراء التحاليل العلمية المتع 40الأمر الذي استدعى من محاميها أن يطلب تطبيق المادة 
للدم والحمض النووي لإثبات النسب من عدمه باعتبار أن العدالة هي المخولة للبث في 

  .القضية
 وقد جاء في عريضة افتتاح الدعوى:

 ن لديها شبه كبير من المدعىيحيث أن متبنية المدعي )ب، س( ضد )ع، ع( و)ر، م(.
بيب أخصائي لإجراء التحاليل المناسبة لإثبات عليهما، وهي مستعدة لعرض نفسها على ط

 (.) المدعى عليهما الحقيقينسبها لوالديها 
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الذي يلتمس من المحكمة  (1،) المدعي )ط،ع( ضد المدعى عليها ) س، ر(ة:الثالقضية الث
لحاق نسبها بأمها المدعى عليها مع الحكم بالطلاق، وحكم له نفي نسب البنت مار  ية عنه وا 

 م بحكم نفي النسب بالنظر إلى ملابسات الواقعة.19/04/2005القاضي يوم 
م نظرا إلى أن 30/07/2005إلا أن محامي المدعى عليها استأنف القضية بتاريخ 

 ...نتولم تأمر بإجراء خبرة طبية تثبت فصيلة دم الب المحكمة...
وكان للمجلس كلمته لمراجعة الحكم والتصدي له بتعيين طبيب مختص في المسألة ملتمسة 

 .القضاء بما جاء في عريضة الاستئناف

بتعيين الطبيب المختص، جاء  قاضي شؤون الأسرة إن المتأمل في هذه القضية، وما أمر به 
لقانون القديم التي لم يرد فيها ذكر أو المعدلة خلافا للمادة نفسها في ا 40تحقيقا وتطبيقا للمادة 

استعمال الخبرة  ن إشارة للاستعانة بالخبرة الطبية؛ الأمر الذي جعل القضاة في السابق لا يحبذو 
في إثبات النسب، رغم أنها قرينة قاطعة في الإثبات، ولكن لعدم ورودها في القانون لم يُنظر 

 .إليها
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 صمة الوراثية في المحكمة العليا .ب: تطبيقات إثبات النسب بالالمطلب الثاني 

الذي جاء فيه " حيث أن إثبات  1999جوان  15ومن ذلك قرار المحكمة العليا الصادر في 
له قواعد إثبات مسطرة  وما بعدها من قانون الأسرة الذي جعلت 40قد حددته المادة  النسب

وضوابط محددة تفي بكل الحالات التي يمكن أن تحدث ولم يكن من بين هذه القواعد تحليل 
الدم كطريقة علمية التي ذهب إليها قضاة الموضوع ،مما دل ذلك على أنهم قد تجاوزوا سلطتهم 

حالته لنفس الحكمية إلى التشريعية ،الأمر الذي يتعين معه نقص القرار المطعون فيه وا  
 .(1)المجلس"

: "من المقرر قانونا أيضا  14/02/94أضاف قضاة المحكمة العليا في قرارهم الصادر في وقد 
يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار والبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد   أنه

 من قانون الأسرة". 34-33-32الدخول طبقا للمواد 

ن قضاة المحكمة العليا بصفتهم قضاة قانون طبقوا النص الحرفي يتضح من كل ما سبق أ
لقانون الأسرة التي تحدد طرق إثبات النسب قبل تعديلها وكانت تعتبر لجوء القاضي   40للمادة 

النسب بأي طريقة من الطرق العلمية تجاوزا للسلطة   لأي خبرة علمية تستهدف إثبات أو نفي
 .في حد ذاتهلأنها كانت تعتبر ذلك تشريعا 

ثباته من إجتهادات المحكمة العليا في   :مجال النسب وا 

من المقرر شرعا و قانونا أنه إذا وقع الّلعان يسقط " 23/04/1991بتاريخ:  69798القرار رقم 
 ."...نسب الولد ويقع التحريم بين الزوجين
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: "من المقرر قانونا أنّ نفي النسب يجب أن 20/10/1998بتاريخ:  204821القرار رقم - -
يكون عن طريق رفع دعوى اللّعان التي حدّدت مدّتها في الشريعة الإسلامية و الإجتهاد بثمانية 

 .يوم العلم بالحمل أو برؤية الزنا..."أيام من 

: " من المستقر عليه قضاءا أنه يمكن نفي النسب 28/10/1997بتاريخ:  172379القرار رقم -
عن طريق اللّعان في أجل محدد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل و من الثابت في 

قضاة الموضوع أخطأوا كثير  و أنقضية الحال أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشهر 
إعتمدوا على الخبرة و وزن الولد و اللّعان الذي لم يتوفر شروطه و الذي لم يتم أمام  دماا عنـ

  .المحكمة بل أمام المسجد العتيق"

و بالرجوع إلى الإجتهادات السابقة نلاحظ أن المحكمة العليا قد إستقرّت في أن أجل نفي 
أيام من يوم العلم بالحمل أو رؤية الزنا إلا أنّها في القرار الصادر  08وز النسب باللّعان لا يتجا

أخذت موقفا آخر كما يلي: "من المقرر شرعا أن  35934ملف رقم:  25/02/1985بتاريخ: 
دعوى اللعان لا تقبل إذا أخرت و لو ليوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا، 

ر الذي يقضي قبل البث في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه اليمين و يكون باطلا القرا
يوما من علمه بوضع زوجته  12لكل واحد من الطرفين، إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي 

 (.1)لحملها"
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 يـاإن المحكمـة العل

 .الأبيار الجزائر العاصمـة 1960ديـسمبر  11في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

 : بعد المداولـة القـانونية أصدرت القرار الأتي بيانـه

والمادة  275: وما بعدها 244.243.242.241.240.239.235.233.231وبناء على المواد 
 .دنيـةمن قانون الإجراءات الم 271إلى  264

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 
15/05/2004. 

لى السيدة  بعد الإستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تـلاوة تقريره المكتوب وا 
 . صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتـها المكتوبة

س( طعنت بطريق النقض بواسطة محاميها الأستاذ تباني أحمد  -المدعوة )ب حيث أن
تحت رقم  26/01/2004المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 

عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة المدنية قسم الأحوال الشخصية القاضي في الشكل  120/03
المصادقة على الحكم المستأنف هذا  : عي، وفي الموضـوع: قبـول الإستئنافين الأصلي والفر 

 170تحت رقم  26/11/2002الأخير كان قد صادق على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 
 .القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس

 في طعنها الرامي إلى نقض القـرار المطعون فيه على ثلاثة  ندتتاسحيث أن الطاعنـة 

 .أوجـه

 من قانون  233/5مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة  : الوجـه الأول
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 : الإجراءات المدنية وينقسم إلى فرعين

 :ع الأولالفـر 

من القانون المدني فإن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي  339بدعوى وطبقا للمادة 
إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكـم، وبالرجوع إلى الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 

أن ذات المحكمة أصدرت حكما تمهيديا بتعيين خبير لإجراء تحاليل الأديان  11/04/2001
المتهم للتأكد من الأبوة وأن الخبرة أكدت أبوة المدعى عليه في الطعن وأن نفس الحكم  على

صادق على الخبرة بحكم حضوري صادر نهائـي والقاضي المدني يرتبط بذلك الحكم لما 
فصل فيه من وقائع، والحكـم وكذا القرار المؤيد له محل الطعن أخطأ عندما لم يأخـذ 

 .بمضمون تلك المـادة

 .من قانون الأسرة 40فرع الثاني : مأخوذ من مخالفة احكام المادة ال

من قانون الأسرة ذكرت أن النسب يثبت بالزواج الصحيح وبالإقرار  40بدعـوى أن المادة 
م( هو إبن المدعى عليه في الطعن وذلك -وبالبينة ...إلخ والخبرة أثبتت أن الطفل )ص

  . بالتزويـريعتبر بينة غير قابلة لإثبات العكس إلا

من قانون الإجراءات  233/6الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض أحكام نهائية طبقا للمادة 
 .المدنيـة

 الذي أمر بإجراء خبرة  01/02/2000بدعوى أن الحكم الجزائي التمهيدي الصادر بتاريخ 
لطعن م( أبيه هو المدعى عليه في ا-فإن الخبير وبمقتضى هذا الحكم أثبت أن الطفل )ص

صادق على تلك الخبرة أي أنه أثبت نسب  09/08/2000والحكم الجزائي الصادر بتاريخ 
 الإبن للمدعى عليه في الطعن، وأن ذلك الحكم لم يتم إستئنافه وأنه صار نهائيا وأنه بذلك 

 يكون متناقض مع القرار المطعون فيه كون الحكم الأول يثبت النسب بينما القرار 
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  .فيه يرفض ذلكالمطعون 

من قانون الإجراءات  233/4الوجه الثالث : ماخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 
 .المدنيـة

لإثبات بدعـوى أن الطاعنة قدمت للمجلس الحكم التمهيدي الجزائـي القاضي بتعيين خبير 
القرار المطعون فيه لم  أنالنسب وقدمت الخبرة القضائية والحكم الجزائي المصادق عليها إلا 

يرد على تلك الأدلـة ولم يناقشها رغم أنها أحكام صادرة من جهة قضائية تثبت نسب الإبن 
سواء للمدعى عليه في الطعن وأن عدم مناقشة القرار المطعون فيه لتلك الدفوعات والرد عليها 

  .بالإيجاب أو السلب يعد قصورا في التسبيب

 .حيث أن المدعى عليه في الطعن رد على الأوجه المثارة وخلص إلى رفض الطعن

حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة 
 .طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيـه

 .ي سـددحيث أن الرسم القضائ

 وعليـه المحكمـة العليـا

عليها قانونا فهو  ية المنصوصحيث ان الطعن بالنقض جاء وفق الشروط الشكل : لفي الشك
 .ولمقب

  : في الموضـوع

  : عن الوجهين الأول والثاني معا لترابطهما

حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف يتبين منه أن قضاة 
م( للمطعون ضده -ص)موضوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود ال

من قانون  40معتمدين في ذلك على المادة  ADN بإعتباره أب له كما أثبتته الخبرة العلمية
 الأسرة رغم أن هذه الأخيرة تفيد وأنه يثبت النسب بعدة طرق ومنها البينة ولما كانت 
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أثبتت أن هذا الطفل هو إبن المطعون ضده ومن صلبه بناء على العلاقة  ADN الخبرة العلمية

التي كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه وهو الطاعن ولا أن تختلط عليهم 
وبين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة  41واج الشرعي الذي تناولته المادة الأمور بين الز 

غير شرعية وخاصة وأن كلاهما يختلف عن الأخر ولكل واحد منهما أثار شرعية كذلك، ولما 
تبين في قضية الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده نتيجة هذه العلاقة مع الطاعنة 

 .يتعين معه نقض القرار المطعون فيـهفإنه يلحق به، الأمر الذي 

 : قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث لهــذه الأسبــاب

قبول الطعن بالنقض شكلا،وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 
 عن مجلس قضاء المسيلة، وبإحالة القضية والأطراف  120/03تحت رقم  26/01/2004

المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،وتحميل المطعون إلى نفس 
 .ضده بالمصاريف القضائيـة

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر 
 .واريث مارس سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والم

 من خلال قرار المحكمة العليا السابق نجد ان قضاة المحكمة العليا استجابوا لطلب الطاعنة
فيما يخص إلحاق النسب بناءا على نتيجة الخبرة المعتمدة على البصمة الوراثية التي أثبتت أن 

برة الخالابن من صلب المطعون ضده وانطلاقا من رفض المجلس لتلك الدفوع وتجاهلها فانه 
وهو ما ذهبت اليه المحكمة العليا أثبتت أن هذا الطفل هو إبن المطعون ضده  ADN العلمية

  وقامت بنقض القرار المطعون فيه .وبذلك يكونون قد وفقوا في قرارهم.
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 605592ية                                         ملف رقم غرفة الأحوال الشخص

 .(1)   15/10/2009قرار بتاريخ  605592ملف رقم 

 قضية ) ر.ف ( ضد ) س.ش ( النيابة العامة

 طرق علمية. –لعان  –الموضوع : نسب 

 .40.41المادتان  02-05قانون الأسرة : 

 لطرق العلمية لإثبات النسب.المبدأ : يحول رفع دعوى اللعان دون التذرع با

 إن المحكمة العليا 

 ، الابيار ، بن عكنون ، الجزائر. 1960ديسمبر 11في جلستها المنعقدة بمقرها شارع 

 بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه  :

 من قانون الإجراءات  581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 والإدارية .المدنية 

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 
وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده ) س.ش ( المودعة بتاريخ  11/01/2009
17/06/2009. 

 .بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب

 .القرار المطعون فيه العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض والى السيدة المحامية
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 (1) وعليه فان المحكمة العليا

عريضة  بواسطة 11/01/2009 الطاعنة ) ر.ف ( طعنت بطريق النقض بتاريخ أنحيث 
قدمها محاميها الأستاذ بن عبيد عبد الوهاب المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر 

 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن  27/04/2008عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 

 والذي قضى تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع  15/12/2007محكمة سطيف بتاريخ 

 ركات عبد العزيز ونجار فيصل المختصين في الطب الشرعي والكائن بتعيين الخبير بن ب

 مقرهما بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى بن باديس بقسنطينة ليقوم كل واحد منهما بإجراء

 مقارنة بين الشفرة الوراثية للمطعون ضده ) س.ش ( والولد ) س.أ ( وهذا بعد اخذ عينة من

قتين من عدمه ومن ثم إذا كان المطعون ضده والد الولد أم أنسجتهما والقول ما إذا كانتا متطاب
  لا.

 وحيث أن الطاعنة تثير أربعة أوجه لتأسيس طعنها .

 حيث أن المطعون ضده يطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

 وعليه

حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية . عن  من حيث الشكل :
 المثار من قبل المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون . الوجه التلقائي
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 بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن المطعون ضده رفع  حيث انه يتبين

تص في علم الهندسة الوراثية الجينية وتكليفه بإجراء خبرة دعواه ضد الطاعنة طالبا تعيين مخ
 طبية لفك الشفرة الوراثية للمطعون ضده وللطاعنة وكذا الشفرة الوراثية للولد ) أ (

الذي ينكر المطعون ضده نسبه إليه ، والقول ما إذا كان ذلك الولد من صلبه أم لا وفي حال 
لغاء شهادة ميلاده .ما إذا كان الولد ليس من صلبه الحكم بإس  .(1) قاط نسبه عنه وا 

وحيث أن الحكم المستأنف قضى بتعيين خبيرين مختصين في الطب الشرعي لإجراء مقارنة  
 الشفرة الوراثية للمطعون ضده ) س.ش ( والولد ) س.أ ( وهذا بعد اخذ عينة منبين 

المطعون ضده والد الولد أم أنسجتهما والقول ما إذا كانتا متطابقتين من عدمه ومن ثم إذا كان 
 لا.

حيث أن ذلك الحكم هو حكم غير نهائي لم يفصل في أصل النزاع أو مسالة تتنازع عليها، ولا 
من قانون  106يعد حتما تمهيديا وهو حكم تحضيري غير قابل للاستئناف وفقا لنص المادة 

 الإجراءات المدنية .
ة شكلا وتطرقوا لموضوع النزاع ، يكونون قد لما قبلوا استئناف الطاعن حيث أن قضاة المجلس

 المذكورة. 106خالفوا نص المادة 

 حيث انه لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه .

 حيث انه بالرجوع للحكم المستأنف فان الطاعنة تمسكت برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.

على القضاء وكان أخر حيث انه يتبين فعلا بالرجوع إلى أوراق الملف أن النزاع سبق طرحه 
 قضى بإلغاء الحكم الصادر 02/10/2006قرار صدر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 

 

 .248/ مجلة المحكمة العليا ، المرجع السابق ، ص  1



60 

 

وقضى من جديد بعدم قبول دعوى الملاعنة التي  01/02/2003عن محكمة سطيف بتاريخ 
رعي ، وبعد الطعن بالنقض ضد ذلك القرار من رفعها المطعون ضده لورودها خارج الأجل الش

قبل المطعون ضده رفضت المحكمة العليا طعنه بموجب القرار الصادر عن غرفة الأحوال 
 .(1) .16/07/2008الشخصية والمواريث بتاريخ 

وحيث انه ما دام المطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللعان فلا يجوز له التذرع بأحكام المادة 
 ن الأسرة في صياغتها الجديدة التي تنص على انه يثبت النسب بالزواج الصحيحمن قانو  40

 أو بالإقرار ....وانه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية  لإثبات النسب.

حيث انه بذلك يتعين أن يمتد نقض القرار المطعون فيه إلى الحكم المستأنف الذي عين 
لتي أثارتها الطاعنة ، على أن يكون النقض بدون الخبيرين وغفل عن مسالة سبق الفصل ا

 إحالة .

من قانون  378حيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص المادة 
 الإجراءات المدنية والإدارية.

 )1(غرفة الأحوال الشخصية والمواريث  –تقرر المحكمة العليا ولهذه الأسباب  

بطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض  وا 
 وتمديد النقض إلى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة 27/04/2008سطيف بتاريخ 

 وبدون إحالة . 15/12/2007سطيف 
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بتاريخ الخامس عشر من شهر بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة 
  والمواريث.غرفة الأحوال الشخصية  –وتسعة من قبل المحكمة العليا  ألفينسنة  أكتوبر

 التعليق :

من خلال ماسبق يتضح لنا جليا أن قضاة المحكمة العليا قد جعلوا اللجوء إلى الطرق العلمية 
المنصوص عليها، كما أنها  تحل محل الوسائل الشرعية لالإثبات النسب كأخر حل شريطة أن 

وبوجود دعوى لعان  .السالفة الذكر الأدلةالنسب بأحد  إثباتفي حالة العجز عن  إلاتستخدم  لا
  . فيه في موضوع نسب الابن تم نقض القرار المطعون فيه لسبق الفصل سابقة 
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القاضي في النزاع اذا رأى ضرورة  إليهابصمة الوراثية عبارة عن خبرة يلجأ بناءا على أن ال

لذلك، وهي تخضع لقواعد العامة التي تحكم الخبرة، فإن ما اشتمل عليه تقرير خبير 

البصمة الوراثية يكون محل مناقشة من قبل الخصوم حيث يجوز لمن هو في مصلحته 

ما يفند به هذا  ةالأدلأن يقدم من الدفاع  خرالآبه فيما يدعيه، ويصبح للخصم  الاحتجاج

التقرير، حيث انه من حق كل خصم أن يدلل مزاعمه ويفسر ما غمض من التقرير بما 

ما يجعل المحكمة تستبعد التقرير كليا،  ةالأدليتفق مع مصلحته، كما يجوز له أن يقدم من 

ذا البصمة الوراثية فانه  اقتنع القاضي بوجود غموض أو خلل أو نقص يشوب عمل خبير وا 

نقص  الخبير نفسه لتكملة ما إلىيجوز للقاضي أن يستبعد التقرير نهائيا أو يعيد المأمورية 

قانون الإجراءات مدنية والإدارية  114حسب نص المادة منها أو استبداله بخبير آخر 

(1). 

 التعليق :

 أن الأولىير من القضاة كان إن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي والتي يستتر وراءها كث

يلزم المشرع القاضي بنتائج الخبرة بالبصمة الوراثية خاصة وان انجازها قد تم من طرف 

 .من اجل الفصل في مثل هكذا قضايا مختصين

 

 

غير ، الخبيرغير ملزم برأي  القاضي.  الخبرةأن يؤسس حكمه على نتائج  للقاضييمكن «من ق.إ.م.إ  114تنص م 

 ». الخبرةعليه تسبيب استبعاد نتائج  أنه ينبغي
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 مةـالخات
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 الخاتمة:

إثبات في  نا الذي يتحدث عن دور البصمة الوراثيةلموضوعدراستنا خلال من              
المشرع  التي أجازها العلمية ةقيالطر على هذه  الضوء سلطنا، الجزائري  قانون الأسرةفي  النسب

 نلخصها فيما يلي: والتي النتائجباستخلاص بعض  فقمنا، الأخيرالتعديل  في

ه دخلايا جسن ل خلية مكن ثي ضمورالا التركيبفي ص ثي خاط ورابنمرد يتفن نساإل كلًا: أو
رة هي عبا، وثيةورالالبصمة م اسط النمذا اعلى هق لطيم، ولعالافي ص شخأي فيه  يشاركهلا 
سيلة لا ولعلمية الناحية ن اهي مو ،بعينهرد ل فكية ول على هدلتي تالتفصيلية البنية ن اع

 لشخصية.ن امق لتحق، واةالبيولوجي الأبويةن مق لتحقيائ في طتخ تكاد

ن أي لبصمة ماه ذعمل ه الممكن فمنص، لخصائن اعة موثية بمجمورالالبصمة م اتتسثانيا: 
لخاصية اه ذهر( وشعد، جلظم، عم، نسجة )لحأو أمني( ب، لعا)دم، مية سائلة ت آدمخلفا

وم نها تقاأما ك، يمةرلجرح افي مسن ميرلأصابع للمجت البصمار ثاود آجدم وعن ني عتغ
، يلةرات طولفتف جفاوبة رودة ورطوبرارة وحن مرى لأخالمناخية امل والعن، والتعفوالتحلل ا

 واء.ٍّ سديثة على حدلحوايمة دلقر الآثان اثية مورالالبصمة ال على ولحصن اكحتى يم

أو ما يلحقه فلا يمكن إثباته لا  الزواج الصحيح عن طريق  الطفلب يثبت نس لمإذا  ثالثا :
 إلىاللجوء إذا ثبت به فهو يغني عن  العكسو، العلمية بالطرق ولا حتى  بالبينةبالإقرار ولا 

يخرج من دائرة الإثبات إذ يقتصر هذا الأخير  النسبمعلوم  الطفلفإن  للإشارةو . الطرق باقي 
 .لنسبال على مجهو

دون غيره من ، المعتبرةفقط بشروطه  اللعانهو  النسب لنفي الشرعي طريقالرابعاً: أن 
 .الفقه غالبيراه  لماوفقا ، الوراثية  البصمةا فيها ـبم الوسائل

ولا غيرها بأي  الوراثية البصمةشرعاً عن طريق  الثابت النسبخامساً: أنه لا يجوز نفي 
قد تؤيد  التي القرائنكقرينة من  راثية الو  بالبصمةيجوز الاستعانة  لكنو، لوسائلن اـوسيلة م

 .اللعانعن  لعدولهفربما مدعاة ،  قولهعلى خلاف ل أو قد تد اللعانه ـفي طلب الزوج
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ومردود ل باطل قو النسبفي نفي  اللعانل مح الوراثية البصمةل بجواز إحلا القولسادساً: أن 
 أجمعت عليه الأمة مال لفتهومخا، الشرعية الثابتة  للنصوص المصادمةفيه من  لما، 

 .الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري مستمد من الشريعة

د ـقلما ، الثابتةمن صحة الأنساب  التأكد لغرض الوراثية  البصمةسابعاً: أنه لا يجوز استخدام 
 .الكثيرة المفاسدمن  ذلكوغير ، الاجتماعية العلاقاتوسوء الزوجية  العشرةيترتب عليه من سوء 

إلا أنه قد ، التبنيمنع نظام ل من خلا الطرق قد سلك أحسن  الجزائري  لمشرعاإن :  ثامنا
وحرمانه أن يعيش في كنف أسرة من  الطفل لمصالحفيه إهدار  إبطالهأن  لبعضيتصور ا

الأولاد  لحقوق فيه صيانة  إبطالهأن  الحقيقةوفي ، الرحمة عنه باسم الإنسانية و الدفاعباب 
 اختلاط الأنساب. من آثار سلبية أهمها لمالهنظرا 
ونفيه بحيث يمكن  النسبإثبات ل في مجا العلمية الطرق يجوز الاعتماد على نتائج :  تاسعا

 المادة إلىاستنادا  ذلكبحيطة وتحفظ شديدين و لكنقوي و كدليلمنها  البعضأن نستخدم 
 .لجزائري من قانون الأسرة ا 2/40
بحيث أصبحت تلعب دورا فعالا ، ئجهاوسيلة علمية مشهورة بدقة نتا الوراثية : البصمة عاشرا

أو  الأدلةتعارض  حالةفيمكن الاستفادة منها في ، النزاع في مواطن  النسبإثبات ل في مجا
وإنما تنوب عنها في ، الشرعية  الأدلةلا يمكن أن تكون نظاما بديلا يلغي  لكنانعدامها. 

 غيابها أو تعارضها. حالة
غير أنه ووقوفا أمام مصلحة ، اللعانهو  الولد يلنف المشروعة الطرق إن أقوى :  إحدى عشر

 الشفرةعن  الكشفيرجح الاستعانة بنتائج  الضياعمن  لهفي معرفة أصله. وحماية  الطفل
 التقديرية. القاضي لسلطةيبقى خاضعا  ذلكفإن  للإشارة و، النفيمن حالات  للتقليل الوراثية

في  النسببموضوع إثبات  المتعلقة المسائلو النقاطأن هناك بعض  إليهوما تجدر الإشارة 
مبهمة وغامضة دون تنظيم ولا توضيح  المشرعقد أغفلها وتركها ، الجزائري قانون الأسرة 

 نذكر منها:

أمرا جوازيا ووروده بصيغة عامة دون  النسبلإثبات  العلمية لطرق ا إلى اللجوءل جع -
 .الحقيقيفي معرفة نسبه  الطفلقد يكون سببا في ضياع حق ل تفصي
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 للاختبارات الخضوععليه وهو يرفض  للمدعى التصديمسالة  الجزائري  المشرعل أغف -
أو  الجسدبحرمة  كالتذرع، على أصله الولدبحجة قانونية قد تصبح عائقا أمام تعرف  الطبية
 الخاصة. الحياة

 للكشف عن البصمة الوراثية بالفحوصات الطبية ه القيامإن المعمل الوحيد المرخص ل -
، 2004بن عنكون، الذي أنشئ سنة بمية الكائن مقره لشرطة العلو المخبر المركزي لهزائر بالج

مية مختبران لشرطة العل، وقد تفرع عن المختبر المركزي ل2006وبدأ سريان العمل سنة 
حقة بنيابة مديرية الشرطة لمصالح م ليهمابقسنطينة، وك خرلأواران هما بو هويان، أحدهج
ا من موظفي الشرطة هوالعدالة، ويتشكل مستخدمي منلأاالتابعة لمديرية مصالح مية والتقنية لالع

 ف التخصصات.لالمدنيين من مخت والأعوان

مية من لى المستوى الوطني مقارنة باستحداث الطرق العلمي واحد علولعل استحداث مخبر ع
النسب طرف المشرع، يعد عائقا ماديا يحول دون تحقيق إرادة القاضي في الكشف عن 

 ولي النسب.هيل من فئات مجلالحقيقي، وبالتالي التق

ى وجوب توافر مختبرات معززة لمية يرتكز علجوء إلى الطرق العلإضافة إلى ذلك فإن ال 
عن العينات، إضافة إلى خبراء وفنيين ذوي  الكشفا هيزات، التي يتم بواسطتهبأحدث التج

ا هضة يتقاضاهب ذلك تكاليف بال، بالمقابل يتطذا المجالهالكفاءات العالية والدراية التامة ب
أطراف الدعوى  الهيتحمي من المصاريف القضائية التي همختبر مباشرة، و لالخبير أو تصرف ل

ل المواطن هين مما يثقل كالخاصة إذا رأى القاضي وجوب تكرار الفحص في مختبرين منفص
 .الواحدة يستطيع حتى دفع مبالغ الخبرة لاالبسيط الذي قد 

ارتباطا  ترتبطحتى  القوانينمن  خرأعلى عدد  التعديلحركة ل شمو التنسيق و. غياب - 
ل حتى يحص،  القانون المدني،  نذكر منها قانون الأسرة، الطبية المستجداتهذه ل وثيقا بمث
 .العلمية الحقائقو الوضعية التشريعاتالانسجام بين هذه  والتكامل نوعا من 

طبقا لقانون  بالبصمة الوراثية فكرة واضحة عن موضوع إثبات النسب أعطيناقد   نكون و هكذا 
من قانون الأسرة و  02فقرة  40أنه يستوجب تعديل المادة  خلصنا إلىو  الأسرة الجزائري ،

اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ملزم للقاضي مع تحديد نوع الطريقة  ذلك بجعل



67 

 

يجب إلزام القاضي بالنتائج التي تتوصل إليها الخبرة  كذاو  لإثبات النسب ، ةاللازمالعلمية 
 .في مسألة إثبات النسب  بالبصمة الوراثية العلمية
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 ** ملخص **
 
 

 من تمكننا التيو ،  غيره نع شخص كل بها ينفرد التي الجينيةي البنية ه الوراثيةالبصمة 
 .البيولوجية الوالديةالشخصية و  من قالتحق

 

 هائلةوة ثر "ADN" الأوكسجين منقوص النووي  الحامضأو  الوراثيةالبصمة  تعد
 لم بفضلھاذ إ،  الإثبات نظرية فضاء  دويا كبيرا في حدثتو أ بل،  للإنسانية البيولوجيا قدمتها

الى ذلك فقد  بالإضافة،  الجاني بمسرح الجريمة حلما ،أو إثبات النسب أمرا مستحيلا بطريعد 

وكذا بناء  مع الحقيقة القضائية  مثل مطابقة الحقيقة الواقعية العديد من النظريات عززت وبقوة
 القضائية على الحزم واليقين على الظن والاحتمال.... الأحكام

ضمن  الاقتناع الشخصي للقاضي  إلىحد الوصول  إلىلوراثية التي وصلت اإن البصمة 

 حقيقة علمية ثابتة وصادقة. لأنھا إلامكانة لا يستھان بھا ، لا لشيء  الإثباتنظرية 
 

 تبنتھا الكثير من دول العالم الإثباتالبصمة الوراثية كدليل علمي ونقلة نوعية في  أنكما 
 

لمختلف القضايا سيما الكشف عن الجريمة وكذا الكشف عن الجاني  إثباتاعتمادها كدليل  /1 
 .هذا من جهة  

الوالدية البيولوجية واثبات النسب من جهة ثانية والسبب في ذلك يعود لكون  من قالتحق/  2
ويصدر حكمه وهو  بل بشأنھاي ضالقا لا يتزعزعو  الإثبات النتائج الجينية تكاد تكون قطعية 

 الاطمئنان.و  في غاية الثقة
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** Résumé ** 

 

L'empreinte génétique est la structure génétique par laquelle se distingue 
tout individu, et qui nous permet de confirmer l'identité et le géniteur biologique. 
 
L'empreinte génétique ou l'acide desoxyribo nucléïque "ADN" est considérée 
comme une fortune inestimable que la biologie moléculaire apporte à l'humanité, 
elle a même eu des échos considérables en matière de théorie des preuves, vu que 
grâce à elle il est désormais possible de confondre l'auteur d'un crime aux lieux du 
crime, et il en est même pour la confirmation de la filiation. De plus elle a appuyé 
nombre de principes de cette théorie tel que la concordance entre l'évidence 
concrète et l'évidence judiciaire ainsi que le fondement des jugements judiciaires 
sur l'affirmation et la certitude et non pas les suppositions et les probabilités… 
 

L'empreinte génétique qui a même pu dans certains cas se substituer à la 
conviction personnelle du juge, occupe un rang considérable dans la théorie des 
preuves, pour la simple raison qu'elle est une évidence scientifique prouvée et 
indéniable. 
 

D'ailleurs nombre de pays ont adopté l'empreinte génétique en tant que 
Preuve scientifique et la considère comme une transition de qualité en 

matière de preuves , et elle est employée dans les différentes affaires, 

notamment pour dévoiler les crimes et découvrir les criminels d'une part ,  

et pour confirmer les liens de paternité ou maternité biologique et la 

filiation d'autre part, pour la raison que les résultats de l'expertise 

génétique sont pratiquement catégoriques en matière des preuves et que la 
conviction du juge à l'égard de tels résultats ne pourra être ébranlée de sorte qu'il 
puisse rendre son jugement en toute assurance et sérénité. 

 


	حيث أن ذلك الحكم هو حكم غير نهائي لم يفصل في أصل النزاع أو مسالة تتنازع عليها، ولا يعد حتما تمهيديا وهو حكم تحضيري غير قابل للاستئناف وفقا لنص المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية .

